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 : الملخص

الصورةُ السمعيةُ بناءٌ حسيٌّ جماليٌّ يعتمدُ على حاسةِ السمعِ؛ لتشكيلِ مساحةٍ حسيةٍ من 
أو   والفلكيةٍ,  الطبيعيةِ  الظواهرِ  أو  الوجودِ,  عالمِ  في  الحيةِ  الكائناتِ  عن  الصادرةِ  بالأصواتِ 

والأفكارِ إلى   الموجوداتِ والمصنوعاتِ البشريةِ. وتتمثلُ وظيفتُها الأساسيةُ في نقلِ الأحاسيسِ 
اللغويةِ ، التي تتميز بقدرتها على تقبلِ   المتلقي بالأذنِ الصاغيةِ الواعيةِ بالسياقاتِ والتراكيبِ 
الأصواتِ في الظروفِ المختلفةِ, والأوقاتِ المُتباينةِ. ويشتركُ الصوتُ مع الخيالِ في إيصالِ  

ظفُ الشاعرُ أصواتَ الألفاظِ وإيقاعَها ؛ لرسم  الفكرةِ والرؤيةِ والصورةِ والدلالةِ إلى المُتلقي، إذ يو 
صورٍ سمعيةٍ تعبرُ عن عواطفهِ وتجربتهِ, وتتفاوتُ قوةُ الصورةِ السمعيةِ قياسًا على شدةِ الصوتِ  
ألفاظٍ موحيةٍ بالصوت, أو إيقاعٍ  النفسِ، وتتشكلُ من علاقةٍ ترابطيةٍ بين  ومصدرهِ وتأثيرهِ في 

صوتُ الذي لا يحملُ دلالةً أو قيمةً أو إشارةً  صورةً سمعيةً؛ لأنه  يُحاكي المعنى؛ ولا يُعدّ ال
 مجموعةُ أصواتٍ لا تحملُ أقيامًا موضوعيةً  تخدمُ المعنى, وتُعززُ التجربةَ الجمالية. 

ه( قيمةَ الصورةِ السمعيةِ بوصفها تعبيرًا  675لقد أدركَ الشاعرُ شهاب الدين التلعفري) ت
مع   يتناسبُ  قصديًّا  توظيفًا  فوظّفها   ، والموضوعيِّ الإنسانيِّ  البعدِ  ذي  الدلاليِّ  الصوتِ  عن 

. وبرزَ صوتُ الأنا في شعرهِ بضميرِ المتكلمِ وياء النسبة، واستعمالِ  أفعالٍ   الموضوعِ الشعريِّ
وجسّد   وصائتًا،  منطوقًا  حضورًا  بوصفها  بمتعلقاتِها  المرأةَ  وصوّرَ   . السمعيَّ الحضورَ  تعززُ 
شخصيةَ الأمراءِ والوزراء والقادة بصورٍ سمعية تصدرُ عنهم أو يستمعون إليها, أو يتحركونَ في  

ي  بما  شعره،  في  الحسيِّ  تأثيرها  لتفعيلِ  الطبيعة؛  أصواتَ  واستلهمَ  بقيمةِ عالمها.  وعيَه  عكسُ 
 الصوتِ في البناءِ الجماليِّ للصورةِ السمعيةِ.
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وتفاوتت الصورُ السمعيةُ بين الصاخبةِ والهادئةِ وفقًا للموضوعِ، ولم تنفصلْ عن تسجيلِ 
 الانفعالاتِ النفسيةِ التي  منحت شعره أفقًا جماليًّا واسعًا يرتبطُ بالحياةِ والطبيعةِ والوجود. 

Abstract: 

The auditory image is a sensory and aesthetic construction that 

relies on the sense of hearing to create a sensory space through sounds 

emitted by living beings in the world of existence, natural and 

astronomical phenomena, or human-made objects and artifacts. Its 

primary function is to convey emotions and ideas to the recipient through 

attentive listening, using linguistic contexts and structures that are 

capable of receiving sounds in different circumstances and varying 

times. Sound collaborates with imagination in delivering ideas, visions, 

images, and meanings to the recipient. Poets utilize the sounds of words 

and their rhythms to paint auditory images that express their emotions 

and experiences. The strength of the auditory image varies based on the 

intensity of the sound, its source, and its psychological impact. It is 

formed through an associative relationship between suggestive words or 

rhythms that mimic meaning. However, a sound that lacks meaning, 

value, or indication is not considered an auditory image; rather, it is 

merely a collection of sounds devoid of objective significance that serve 

meaning or enhance aesthetic experience. 

Poet Shihab al-Din al-Talafari (d. 675 AH) recognized the value of 

the auditory image as an expression of meaningful sound with 

humanistic and objective depth. He deliberately employed it in a manner 

appropriate to the poetic theme. The "I" voice was prominent in his 

poetry through the first-person pronoun and possessive suffixes, as well 

as the use of verbs that reinforce auditory presence. He depicted women 

through their attributes as an articulated and vocal presence, and he 

personified princes, ministers, and leaders through auditory images, 

either by representing the sounds they produce, the sounds they listen to, 

or the environments they move within. He also drew inspiration from the 

sounds of nature to enhance their sensory effect in his poetry, reflecting 

his awareness of the value of sound in the aesthetic construction of 

auditory images. His auditory images varied between loud and quiet, 

depending on the subject, and were closely linked to the recording of 

psychological emotions, granting his poetry a vast aesthetic horizon 

connected to life, nature, and existence. 
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 توطئة:
وتِ الذي يُعدر   معِ؛ لِتشُُّّكيلِ مسُُّّاحةٍ حسُُّّيّةٍ بالصَُُّّّ ةِ السَُُّّّ معيةُ على حاسَُُّّّ ورةُ السَُُّّّ تَعتَمدُ الصُُّّر

وتًا مَسُّموعًا بِذاتِهِ، عُنصُّرًا تواصُّليًّا يَصُّدُرُ عَن موجودٍ، أو كائنٍ، أو  دِرُ صَُّ بٍ يُصُّْ مَصُّنوعٍ مركَّ
معَ مِنَ الطبيعةِ مِن كلامٍ  ورةُ السُُُُُُُُُّّّّّّّّّمعيةُ ))للمتلقي كلَّ ما يُمكنُ أَنْ يُسُُُُُُُُُّّّّّّّّّْ أو بغيرهِ، إذ تَنقلُ الصُُُُُُُُُّّّّّّّّّر
بشُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّريٍّ أو حيواناتٍ وطيورٍ، أو صُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّوتٍ مُسُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّتمدٍّ مِنْ ظواهِرِ الطبيعةِ المختلفةِ كالبرِ  والرعدِ  

،  ( 52,  2011حمدان,  ا أوجَدَهُ البشُُُُُُُُّّّّّّّّرُ كأصُُُُُُُُّّّّّّّّواتِ االاتِ والمعادنِ والأسُُُُُُُُّّّّّّّّلحةِ(( )والمطرِ، وم
، والميزةُ التي تخت ر بها عن   معيِّ فِهَا الةَ الإدراكِ السَُُُّّّّ فَوظيفَتُها تَوصُُُّّّيليةٌ تَسُُُّّّتقبلُها الُأذنُ بوصُُُّّّْ

وفي أثنُّاءِ النومِ وأوقُّاتِ  بقيُّةِ الحواّ ِ أَنهُّا تعمُّلُ في الأزمنُّةِ كُّافُّةً انُّاءَ الليُّلِ، وأطرافَ النهُّارِ،  
لِ المسُُُّّّتمرِّ بين  اليقظةِ، وفي الحركةِ ولحظاتِ السُُُّّّكونِ، وتتمتعُ ))بامكانيةٍ عاليةٍ لحفاِ التواصُُُُّّّ

وتِ من  يرِ النظرِ إلى جهةِ ( ،75,  2011الإنسُُّّانِ ومحيطهِ(( )شُُّّيماء,   بمتابَعةِ مَصُُّّدرِ الصَُُّّّ
ورُ   وتِ تكمنُ في اللفاِ، وبتعرددِ الألفاظِ في القصُُُُُُُُُّّّّّّّّّيدةِ تَتعَّددُ الصُُُُُُُُُّّّّّّّّّر إصُُُُُُُُُّّّّّّّّّدارِهِ، ))فصُُُُُُُُُّّّّّّّّّورةُ الصَُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ

وتُ مع الخيالِ لإيصالِ الفكرةِ مَسموعةً من 94,  2011الكيالي,  الجماليةُ(( ) ( ، إذ يشتركُ الصَّ
اعِرِ إلى المتلقي.  الشَّ

ورةِ عَن   معِ، ورسُُُُّّّّمِ الصُُُُّّّّر ةِ السَُُُُّّّّّ ورةُ السُُُُّّّّمعيّةُ ))على توظيعِ ما يتعلَّةُ بحاسَُُُُّّّّّ وتقومُ الصُُُُّّّّر
ةِ المفردةِ،  ، واسُُّّتيعابها من خلالِ هذهِ الحاسَُُّّّ عريِّ واتِ الألفاظِ، ووقْعِهَا في الأداءِ الشُُِّّّ طرية أصُُّّْ

هُ وعواطفَهُ، وما (28,  2003إبراهيم,  أو بمشُُُُّّّّاركةِ الحواّ ِ الُأخَر(( ) اعِرُ إحسُُُُّّّّاسَُُُُّّّّ ، فينقلُ الشَُُُُّّّّّ
نُ في ذهنِهِ صُُُُُُُّّّّّّّورةٌ سُُُُُُُّّّّّّّمعيةٌ تجعلُهُ يعيُ   يَدورُ بداخِلِهِ إلى المتلقي الذي يسُُُُُُُّّّّّّّتقبِلُها بأذنِهِ؛ فتتكوَّ
ورةُ السُُُُّّّّمعيّةُ  دُ الصُُُُّّّّر اعرُ بمسُُُُّّّّاعدةِ قُدراتِهِ الخياليةِ، إذْ تُجسُُُُِّّّّّ ها الشَُُُُّّّّّ اللحظَةَ ذاتَها التي كانَ يَعيشُُُُُّّّّ

لةَ التي ت))ا نشُُُّّّأ بينها وبين الخيالِ لأنها تعتمدُ على تصُُُّّّويرِ الأصُُُّّّواتِ وإيقاعِهَا وفعلِهَا في لصُُُِّّّّ
ةِ إلى ذهنِ المتلقي، وإتمُُّّامِ 129,  2013النَّفسِ(( )الفلاحي,   ( ؛ لإيصُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّالِ الُُّّدلالاتِ التعبيريَُُّّّ

معيةِ ارتفاعًا ورةِ السَُُُُّّّّّ وتِ،  المعنى لديهِ؛ لذلك تتفاوتُ مُسُُُُّّّّتوياتُ الصُُُُّّّّر ةِ الصَُُُُّّّّّ ا وفقًا لشُُُُّّّّدَّ وانخفاضًُُُُّّّّ
ا  اعِرُ جمالَ الأشُُّّياءِ مِنْ أصُُّّواتِها هَمْسًُُّّ ومَصُُّّدرِهِ، وتفاعُلِهِ معه في تلكَ اللحظةِ، سيسُُّّتحسُُّّنُ الشَُُّّّ
معيّةُ في الذهنِ بروابطَ ))تقومُ على   ورةُ السَُُُُّّّّّ أو جهرًا، وإنْ لم يَنظرْ إليها، ولَمْ يَرَهَا؛ فترتبطُ الصُُُُّّّّر

 التي تنبعُ مِن الذاتِ، أو مِن التجارِبِ الحيويةِ والواقعيةِ،  تِ الحسُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّيّةِ المختلفةِ أسُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّاِ  المدْرَكا
، فهي نَتيجةُ خِبراتٍ تَراكميةٍ، وثقافةٍ ذهنيةِ، وتجاربَ  (157,  2003إبراهيم,  مُمتزجةً بالخيالِ(( )

معِ مِن أكثرِ الحواّ ِ ))اسُُُُُُّّّّّّتخدامًا للرموزِ  اعِرُ؛ لأنَّ حاسُُُُُُّّّّّّةَ السَُُُُُُّّّّّّّ واقعيةٍ، أو خياليةٍ مَرَّ بِها الشَُُُُُُّّّّّّّ
وتِ، ودرجتهِ، وتأثيرِهِ 67,  1966والإشُُُّّّاراتِ العقليةِ(( )د. يوسُُُّّّف,   ( التي تُحيلُ على نوعِ الصَُُُّّّّ

مِن  يرِ الاعتمادِ على المادياتِ، وهذا لايعني أنَّ ))أيَّ قول شُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّعري سيهِ صُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّوتٌ  لنفسِ في ا
اعدُ في توضُُُُُُّّّّّّيِ  عابرٌ هي صُُُُُُّّّّّّورةٌ سُُُُُُّّّّّّمعيَّةٌ بل ينبغي لهذا الصُُُُُُّّّّّّوت أن يحملَ بعدًا دلاليًّا يسُُُُُُّّّّّّ

 (،52, 2011حمدان, الصورةِ(( )
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وتِ الذي تصُُُّّّدرُهُ ذاتُهُ المتكلِّمةُ، أو تسُُُّّّتشُُُّّّعرُهُ من ااخر كالمرأةِ أو  اعِرُ على الصَُُُّّّّ إذ يَعتمدُ الشَُُُّّّّ
الممدوحِ، أو مايطرُ  مَسُُُُُُُُُّّّّّّّّّامِعَهُ من موجوداتٍ في عالمِ الطبيعةِ بعد تفاعُلِهِ مع رؤيتِهِ الداخليةِ،  

  الحسيّةِ في الكونِ والوجودِ.ومُخيلتِهِ التي تُعطيهِ انطباعًا مُميزًا عن عناصرِ الصوتِ 
معيةُ مِن ))إقامةِ علاقةٍ ترابطيةٍ بين الألفاظِ الموحيةِ بالصُُّّوتِ، أو  لُ الصُُّّورةُ السَُُّّّ وتتشُُّّكَّ
، أو اللفظةِ التي يُحاكي إيقاعُها  عريِّ القائمةِ من تشُُُُُُُّّّّّّّكيلِ مَجموعةِ الأصُُُُُُُّّّّّّّواتِ في النسُُُُُُُّّّّّّّيفِ الشُُُُُُُِّّّّّّّّ

، التي تكونُ في كلمةٍ، أو (183,  2003إبراهيم,  معناهَا، أو اللفظةِ ذات الدلالاتِ السُُّّمعيةِ(( )
. معيِّ ةِ أبياتٍ بحيثُ يكتملُ المَعنى بالإدْراكِ السَّ ، أو عدَّ  في بيتٍ شعريٍّ

                        *   *   *   *   *   *   * 

                                    (1 ) 
معيَّةُ )للمتكلِّمِ( ورةُ السَّ  الصُّ

ريِ  )أنا(، أو بياءِ النسُّبةِ،   معيَّةُ للمتكلِّمِ بضُّميرِ المتكلِّمِ الواضُِّ  والصَُّّ ورةُ السَُّّ تَتكونُ الصُّر
وتَ الحقيقيَّ أو المتخيَّلَ بوعيٍ   دِرُ الصَُُُُُُّّّّّّّ وتدلر دلالةً مباشُُُُُُّّّّّّرةً على الشُُُُُُّّّّّّخِ  المتكلِّم الذي يُصُُُُُُّّّّّّْ

واه؛ إذ  وإرادةٍ، أو يَسُُُُّّّّتقبلهُ بذاتهِ لغايةٍ نفسُُُُّّّّيةٍ أو حسُُُُّّّّيَّةٍ، و  ينقلهُ إلى المتلقي مَنسُُُُّّّّوبًا إليهِ دونَ سُُُُِّّّّ
ينِ التلعفرير صُّوتَهُ المتكلِّمَ الناطةَ شُّعريًّا أو واقعيًّا بضُّميرِ )الأنا( بما سيهِ من  وظَّفَ شُّهابُ الدِّ

 )بحر الهزج(  :(378, 2004التلعفري, شخصيةٍ، حين يقولُ ) –دلالاتٍ ذاتيةٍ 
جــــــ :  ــنــــــَّ الــــ   ُ ــُ ــانــــ فــــ ــ  وا  جــــ لــــــُ ــُ  ســــــــــــ

 
 

 
 
 

نـــــــــُ ـــــــــ    وَّ ـــــــــُ    فـــــــــُ ا ا  مـــــــــُ  لـــــــــِ
ا   ــ  نُ ـــــــــــــــــــوانــــــــ اسُ  ــُ امــــــــ ــُ مــــــــ  إ ا 

 
لـــــــُ   ا  حـــــــ  وُمـــــــُ هـــــــُ   ُ ْـــــــ  مـــــــا   فـــــــُ

ـ  ــمــــــُ حــــــُ     ســــــــــــ ــ  ــــــُ ُ صــــــــــــ  وُ ــــــد 
 

ــُ    )م( عــــ و   ا،  ــ  مــــ و  ــُ لــــ ــُ      ــــــــــــــــــــــ
 

معُ(التي عَبَّرتْ عن )أنا(  معيةُ للمتكلِّمِ في الجُملةِ الفعليةِ )لا أسُُُُُُّّّّّّْ ورةُ السَُُُُُُّّّّّّّ لتْ الصُُُُُُّّّّّّر تشُُُُُُّّّّّّكَّ
ذْلُ العُّذَّالِ ولومُهم  ذَّالُ فيهُّا، فكُّانَ عَُّ ه اللائمونَ، وعُّذلُّهُ العُُّ الشُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّاعرِ في تعلرقُّهِ بُّالمرأةِ التي لامَُّ

معيةِ عنده؛ فنراهُ لا يَسُُُُُُُّّّّّّّتمعُ للومِ  هم أو عذْلِهم، فهوَ كالأصُُُُُُُّّّّّّّمِّ عن سُُُُُُُّّّّّّّماعِ  مدخلًا للصُُُُُُُّّّّّّّورةِ السَُُُُُُُّّّّّّّّ
وقًا وعشُُُّّّقًا،   اعِرِ زادَه شَُُُّّّ مِعَ مقولاتِهم، فَعذلُهمْ ولومُهم للشَُُُّّّّ ممًا شُُُّّّعريًّا مع أنَّه قد سَُُُّّّ أصُُُّّّواتِهم صَُُُّّّ

ورةَ السُّمعيةَ ل نا في الفعل )أسُّمعُ( مُدورةٌ تدويرًا صُّوتيًا  –وموتًا معنويًّا   شُّعريًّا انيًّا،كما أنَّ الصُّر
امعِ. إيقا –  عيًّا؛ لإطالةِ النَّفسِ عند النطةِ، وَجذْبِ انتباهِ السَّ
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معيةُ للمتكلِّمِ مُسُُُُّّّّنَدَةً إلى الشُُُُّّّّاعرِ بياءِ النسُُُُّّّّبةِ في قولهِ) ورةُ السَُُُُّّّّّ التلعفري, وتُطالعنا الصُُُُّّّّر
2004 ,429): 

 )بحر الوافر( 
م   كـُ نـ  عـُ   ِ عـــــ  ــِّ ال ــــــــ بُ  رِّـ  ْـُ نـي  َـُ دِّ حـــــُ  يـُ

 
 
 

و ُ  ــُ رُســـــــــ عــي  دُمــ  َـــــِ   وي   هــُ ديـــــهُ   حـــــُ
ديـــــم     د   ـــــُ وُجـــــ  م   كـــــُ حـــــُ ـــــِّ فـــــي   وُلـــــي 

 
و ُ   يــــُ ــــُ م   ــيــــرِِ   ــــيــــ ــــُ ُ صــــــــــ هُ  ديـــــ   حـــــُ

 
ثُني(، ومُخَاطِبًا   تقبلُ الحديثَيَسُُُُّّّّمعُهُ بدلالةِ الجملة الفعليَّةِ)يُحدِّ اعِرُ مُخاطَبًا يَسُُُُّّّّْ يظهرُ الشَُُُُّّّّّ
اتَ الخطُّابَ بوعيُّهِ وإرادتُّهِ   ينقلُّهُ للقُّارب بُّدلالُّةِ العبُّارةِ)ولي...حُّديُّثٌ(؛ وَهُوَ المتكلِّمُ الُّذي صَُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّ

رديةِ في النّ ِ الشُُُُُِّّّّّّ  معيةَ ور بتهِ في مُبادَلةٍ ل دوارِ السَُُُُُّّّّّّ اعِرُ صُُُُُّّّّّورتَه السَُُُُُّّّّّّ ل الشَُُُُُّّّّّّ كَّ ، وقد شَُُُُُّّّّّ عريِّ
ديُّث( وبتكرار حرفِ القُّافِ في  ديُّثَ هَوبً(، وبُّالتكرارِ في لفظُّةِ )حَُّ ثُني، حَُّ بُّالجُملُّةِ الفعليُّةِ )يُحُّدِّ
عْب(، فتكرارُ بعلِأ الأصُُّّواتِ  )بريةِ، وقديمِ، وقصُُّّيرِ(، وحرفِ العينِ في )عنكم، ودمعي، والشُُِّّّ

عُّبِ( مثُّل )القُّاف، والعين(   ل )بَريةُ الشُُُُُُُُُُُُُُِّّّّّّّّّّّّّّّ ا صُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّوتيًُّّا بُّدلالاتٍ مَعنويُّةٍ، إذْ تحوَّ قُّد أحُّدََ  تَنُّاُ مًُّ
اعِر( الذي  ن بالحديثِ إلى رسُُُُُُّّّّّّولٍ مُؤتَمنٍ ينقلُ الحديثَ   الكَلامَ من )المرأةِ( إلى )الشَُُُُُُّّّّّّّ المؤنسَُُُُُُّّّّّّ

قَديمٍ، وشُُُُُُّّّّّّوٍ  حسُُُُُُّّّّّّيٍّ يربطُ الكلامَ الذي يسُُُُُُّّّّّّمعُه بما تخزنُهُ ذاكرتُهُ، ويُسُُُُُُّّّّّّعِفُهُ بهِ خَيالُهُ مِنْ وَجْدٍ  
مُتراكمٍ، وإذا كان الحديثُ قَصُُّّيرًا في زمنِهِ وَمضُُّّمونِهِ، فانَّهُ في سُُّّيرةِ عالمِ المرأةِ وجمالياتِهِ يتسُُّّمُ 

 بطولِ النَّفسِ. 
اعِرِ   نَدَةِ إلى ياءِ النسُّبةِ في قولِ الشَُّّ معيَّةِ المسُّْ ورةِ السَُّّ ميرَ المتكلِّمِ بارزًا في الصُّر وَنَجِدُ ضَُّ

 )بحر الطويل(          :(424, 2004التلعفري, الذي يسردُ به تَباريَ   رامِهِ)
فـــــ نـــــَّ  مِ،  ــيـ  لـلـنَّســـــــ ي  رامـِ لـُ وا  ــُّ  وُُ صـــــــ

 
 
 

لُ  الـــ ـــُ ْـــــِ نـــي  جـــتـــ  يـــَّ لاـــُ مـــــا  إ ا  ي  رِّـــمـــِ  لـــُ
ة    عــُ لـــــُ مِ  ــيــ  لــلــنَّســـــــــ اْلــي  ــُ ســـــــــ  وإنَّ 

 
لُ   ا ـــــِ ــُ ســـــــــــ ازِِ   لــلــمــنـــــُ ي  دُمــعــِ مـــــا  نَّ   كــُ

 
اعِرِ الذي ابتدأتْ  وا( الذي يَصُُُّّّدرُ عن المتكلِّمِ  الشَُُُّّّّ معيةُ بفعلِ الأمرِ )قُصُُُّّّر ورةُ السَُُُّّّّ الصُُُّّّر

عريةَ إلى ااخرينَ، لتحقيةِ ر بتهِ في ااخرِ الذي تمحورَ حضُُُّّّورُهُ في  ه إرادتَهُ النفسُُُّّّيةَ والشُُُِّّّّ يُوجِّ
اعِرُ  معيةِ، كما ربطَ الشَُُُُُُُّّّّّّّّ ؤالِ عنه ذي الدلالةِ السَُُُُُُُّّّّّّّّ  بين  رامِهِ وصُُُُُُُّّّّّّّوتِ البلابلِ، )الغَرامِ(، والسُُُُُُُّّّّّّّر

اعِرِ لها وَقْعٌ مُؤثِّرٌ في نفسُُُُّّّّهِ تُهيجُهُ، وتُذكِّرهُ  فصُُُُّّّّوتُ البلابلِ إشُُُُّّّّارةٌ صُُُُّّّّوتيةٌ مَسُُُُّّّّموعةٌ مِنَ الشَُُُُّّّّّ
اهدَ   اعِرِ، وكانَ النَسُُُّّّيمُ الشَُُُّّّّ بغرامِهِ للمرأةِ الغائبةِ في جَسُُُّّّدِها، الحاضُُُّّّرةِ في صُُُّّّوتِها في أُذنِ الشَُُُّّّّ

ا معيةِ، والرسُّولَ بين الشَُّّ ورتهِ السَُّّ ؤالَ في صُُّ اعِرُ السُّر فُ الشَُّّ عِرِ والمرأةِ في حديثِ الغرامِ، إذ يُوظِّ
 وهوَ يسألُ النسيمَ بكلامٍ مَنطوٍ  مَسموعٍ.
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معيَّ  نِدُ الإحسُُّّاَ  السَُُّّّ اعِرُ المكانَ الذي تعيُ  سيهِ المرأةُ بصُُّّورةٍ سُُّّمعيةٍ يُسُُّّْ ورُ الشَُُّّّ وَيُصُُِّّّ
لِ   لوكيةٍ مَقرونَةً بالتواصُُُُُُُُُّّّّّّّّ ميرَ المتكلِّمِ بفاعليةٍ نفسُُُُُُُُّّّّّّّّيةٍ وسُُُُُُُُُّّّّّّّّ اعرةِ، ويُظْهِرُ ضَُُُُُُُُّّّّّّّّ بها إلى ذاتِهِ الشَُُُُُُُُّّّّّّّّّ

؛ في قولِهِ) معيِّ  )بحر البسيط(    : (323, 2004التلعفري, السَّ
دُارهــم ــاِ   الــخــلُصـــــــــــ عــلــ   وا  وحــيــُّ وجــوا،   عــُ

 
 
 

اتِ  ــيـــــَّ حـ ــَّ ــتـ َـــــالـ ــي  ــ ـ لـ ــُ لُ  ـ لـــــِّ ــُ ُ عـ ي  ــِّ لـ ــُ  عـ
خـُ ـُرت    ل   ُ هـــــُ الـوادي  ةُ  دِمـنـــــ  روا  تـخـ ـِ  واســــــــــ 

 
اتِ   مـهـرِّـــــَّ الســــــــــَّ دودِ  َـــــالـقـــــُ هـم  ونـُ  ظـُعـُ

قـــــة    ــِ اطـ نـــــُ ــاُ   رســـــــــــ ــُ ــخـ الـ ــم  كـ ــُ ــ ـ ــيـ جـ ــُ تـ د   قـــــُ ــُ  فـ
 

اراتِ   ــُ ــالإشـــــــــــ َــ ارولكن   ــ  رِّعــ ــُ ســـــــ هُم   عُن 
 

لت   معيَّةُ للمتكلِّمِ في الجملةِ الفعليةِ المحوريَّةِ )أعُلِّلُ قَلبي بالتَّحيَّاتِ(  تشُُُُُُُّّّّّّّكَّ ورةُ السَُُُُُُُّّّّّّّّ الصُُُُُُُّّّّّّّر
بدلالةِ الفاعلِ المسُُُُُُُّّّّّّّتترِ )أنا( في الفعلِ )أعللُ(، وياء النسُُُُُُُّّّّّّّبة في )قلبي(, وبفعلَي الأمرِ )حيروا،  

ائقي الأظعانِ  اعِرُ  المتكلِّمُ من سَُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ تخبروا(، إذ طلبَ الشَُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ أنْ يمروا بديارِ )المرأةِ( التي   واسُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّْ
يَشُُُُُُّّّّّّتاقُها؛ لألقاءِ التحيةِ عليها، ومَثيلاتِها من ظَعائِن )الخلصُُُُُُّّّّّّاء: وهي أري بالبادية فيها عين 

. وأكَّدَ إلقاءَ التحيَّةِ اللفظيةِ المسُُُُُُُُُّّّّّّّّّموعةِ بقولهِ )حيروا، بالتحيَّاتِ(، (382,  1995ماء( )الحموي, 
معيةِ فالتحيةُ قد تكونُ بالإشُُّّارةِ، أ ورةِ السَُُّّّ و بالكلامِ المنطوِ ، وهوَ المقصُُّّودُ الراجُ ؛ لتأكيدِ الصُُّّر

اعِر  المتكلِّم والمتلقي معًا، ودمنةُ الوادي، وهي ااثارُ  وتِ في مُخيلةِ الشَُّّ للمتكلَّم، ولتجسُّيدِ الصَُّّ
اعِرَ  المتكلِّم يجعلُ لغتَها     الماديةُ الخرساءُ الصامتةُ التي لا تنطةُ في الحقيقةِ الواقعيةِ، لكنَّ الشَّ

وتِ وهي لُغةُ الخطابِ سيما بينهم، فهم يُشُُُُُُُُّّّّّّّّبِهونَ الخرَْ  الذين يتكلَّمون   الإشُُُُُُُُّّّّّّّّاراتِ ))لا بالصَُُُُُُُُّّّّّّّّّ
(،التي تتركُها الظعونُ التي تكونُ نتيجةَ السُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّيرِ على  129,  2011بالإشُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّارةِ(( )د. وجدان,  

ها، فهي خرسُُُّّّاءُ لا لسُُُّّّانَ لها لكي تنطةَ بما تسُُُّّّمعُهُ، َ  بها تَراه؛ُ فالألفاظُ )حيروا،    أرضُُُِّّّ أو تُحدِّ
معيَّةَ التي يتوُ  إليها المتكلِّمُ،  ورةَ السَُُُُُُّّّّّّّ نت الصُُُُُُّّّّّّر والتحيَّات، واسُُُُُُّّّّّّتخْبِروا، والخرسُُُُُُّّّّّّاء، وناطقة( كوَّ
مهريات،  فضُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّلًا عن النغمِ المنبعثِ من تكرارِ حرفِ السُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّينِ في الألفاظِ )اسُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّتخبروا، والسَُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ

معيةِ الذي يقودُ إلى ))تَجانسٍ إيقاعيٍّ والخرسُّاء، وسُّريعًا(، لأنَّ  ورةِ السَُّّ ناتِ الصُّر التكرارَ من مُكوِّ
مْعِهِ(( )إبراهيم,  اعِرُ إلى إحداِ  تأثيرٍ صُُّّوتيٍّ في المتلقي ولَفْتِ سَُُّّ داخليٍّ يسُُّّعى من خلالهِ الشَُُّّّ

 بمؤثِّراتٍ صوتيةٍ مَسموعةٍ.( 238, 2003
ُ  بها  اعِرُ  المتكلِّمُ صُُّّوتَ النرواحِ والندْبِ في صُُّّورةٍ سُُّّمعيةٍ مَنسُُّّوبةٍ إليهِ يُحدِّ وذَكَرَ الشَُُّّّ

 )بحر الكامل( : (190-189, 2004التلعفري, نفسَه وااخرينَ في قولهِ )
فـــــاُ   ــِ وصـــــــ كنـــــا ن   اللِّحـــــاوِ  في  ل    هـــــُ

 
 
 

رِمـــــاُ    دود  القـــــُ مُـر  ــُّ الســـــــ هُزَّتِ   ُ م  
في   نُ  ُ ح  ــ  ــا  صـــــــ مــ ُ اكُ  ليُ  ي ن   لُم    لُو  

 
را ُ   ــِ وجـــ ــوا ـــــ    مـــ ــهـــــنَّ  لـــ دِي  ــ  ــيـــ  كـــ

ـْوا  د وانـــــ  ــَّ ـــــاَـــــةِ  الصـــــــ ـْنـي  عـلـيَّ   نُـوحـوا 
 

ا ُ   ــُ يُنـ ــِ   مُن  عليـ فما لي  ا  ــ  نـ  حُــــــــــــــــــز 
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، ومثلي(، حين طلبَ  معيةُ للمتكلِّمِ في الألفاظِ :)لي, وكيْدي,وعليَّ ورةُ السَُُُُُُُّّّّّّّّ نت الصُُُُُُُّّّّّّّر تكوَّ
بابةِ والعشةِ النواحَ والندبَ عليهِ، فالنواحُ والندبُ لَهُ صورةٌ صوتيةٌ  اعِرُ  المتكلِّمُ من بني الصَّ الشَّ

اعِرُ بصُُُُُُّّّّّّيغ ٍُ وظَّفها الشَُُُُُُّّّّّّّ ادرةٌ من مَجموعةِ أشُُُُُُّّّّّّخا ة الجمعِ في الأبياتِ؛ فقال:  مَسُُُُُُّّّّّّموعةٌ صَُُُُُُّّّّّّ
)نوحوا، واندبوا( إظهارًا للذاتِ المتكلِّمةِوالمتحرِّكةِ؛ ليعْلِنَ أنَّ صُُُُُُُّّّّّّّوتَ )النواحِ، والنْدبِ( مُلتصُُُُُُُّّّّّّّةٌ 
( لها تأثيرٌ  ة، فكثرةُ الأصواتِ النائحةِ عليه بدلالةِ شبهِ الجملةِ)عليَّ ٍُ عدَّ به, وصادرٌ من أشخا

جيفٍ  في أُذُنِهِ، كما أنَّ تكرارَ مُشُُُّّّتقاتِ لفاِ النواحِ )نوحوا، يُناحُ، نواح( لَهُ  سيه بما تُحدِثهُ من ضَُُُّّّ
 تأثيرٌ سمعيٌّ في أُذنِهِ وفي أُذُنِ المتلقي.

اعِرُ صُُّّوتَ الأنا الشُُّّاعرة الذي يتمركزُ سيه المتكلِّمُ توظيفًا سُُّّمعيًّا، إذ يقولُ   فُ الشَُُّّّ ويُوظِّ
 :)بحر الطويل((92, 2004التلعفري,  )

تُ   د  ــُ ُ   –وُ ن  ـــــــــــُ ت ا زُر  ا  -لمــَّ ــــــــــــــــــمــ   مُتُرنِّ
 

 
 
 

مِ  ــُّ رن ــَّ ــت ال نـــــدُ  عــِ مَّ  ــهــُ ال لُ  زِّـــــ  ــُ ي رَ  ــ  ع  َِ ـــــــــــِ
مِ   ــَّ ُ مـ مـــــُ ــرُ  يـ ــُ لـ ُ م  فـــــار ـــــ  ن   ــُ ومـ م  را   ــِ  فـ

 
مِ   مــــَّ يــــُ مــــُ خــــيــــرُ    ُ مـــــ  مــــَّ يــــُ ن   وُمــــُ  وُ مُّ 

 
اعِرُ عن ذاتهِ الداخليةِ المسُُُُُّّّّّرورةِ بصُُُُُّّّّّورةٍ صُُُُُّّّّّوتيةٍ ينطقُهابضُُُُُّّّّّمير المتكلِّمِ في  يُعبرُ الشَُُُُُّّّّّّ
عرِ ليس نظمًا   عرَ مُترنمًا بهِ، فانشُُُُُُّّّّّّادُهُ للشُُُُُُِّّّّّّّ دُهُ الشُُُُُُِّّّّّّّ الفعلِ)أنشُُُُُُّّّّّّدْتُ(, ويسُُُُُُّّّّّّمعُها ااخرُ الذي يُنشُُُُُُِّّّّّّ

فَ   عن سُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّرورهِ بزيارتِهِ، ولِقائِهِ بهِ، فهذا وتَردادًا اليًّا؛ بل تَغَنٍّ بهِ وترنرمٍّ كالطائِرِ الغَردِ، ليكشُُُُُُُُُُُُُِّّّّّّّّّّّّّ
اعِرُ بحضُُُُّّّّورِهِ  ماعِهِ أبياتًا قالها الشَُُُُّّّّّ لُ إلى أُذُنِ المتلقي، فيزيلُ همَّه عند سَُُُُّّّّ عرُ المغنَّى يَصُُُُِّّّّ الشُُُُّّّّّ
ورةُ السُّمعيةُ للمتكلِّمِ عبّر  اعِر  المتكلِّم ثم حضُّورِهِ، فالصُّر ماعَها في غيابِ الشَُّّ بصُّفاتِ يَنتظرُ سَُّ

فعلُ المحورير )أنشُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّدْتُ( الذي تعلَّقت بهِ أفعالٌ نَتجتْ عنهُ: )زرتُ، وفارقْتُ، ويممْتُ(, عنها ال
وتحقَّة حضُُُُُُُُُّّّّّّّّّورُ المتكلِّمِ حضُُُُُُُُُّّّّّّّّّورًا إسُُُُُُُُُّّّّّّّّّناديًّا بدلالةِ )تاء الفاعلِ المتحركةِ( المتصُُُُُُُُُّّّّّّّّّلةِ بالأفعالِ 

 الأربعةِ.
اعِرُ ذاتَهُ الداخليةَ بتشكيلاتٍ سَمعيةٍ تَظْهرُ   - سَرديٍّ   –وفي مَشهدٍ حِواريٍّ   ورُ الشَّ يُصِّ

)بحر      : (231,  2004التلعفري, من خِلالِ حديثهِ مع ااخرِ، إذ يقولُ)
 الطويل(

نـــفـــُ ُ  تـــُ ةُ  الـــمـــ مـــــُ عـــلـــ   نَّ    ُ ِ لـــــ   عـــــُ
 
 

 
 
 
 

فُ ُ  د  ــُ يـ لي   د   ــِ اهـ لُرامي شــــــــــــُ مِن    ولي 
ِ   ر عُوِي   َـــــالعـتـــــ  هُيـهـــــاتُ  وُُ جِر    ،  فُجـُر 

 
ل     ــِ و  ــ  ، ل  ــُ مُ ُ وُ ــ ــ  ِ   ســـــــ ــُ   للعــ ــاتُ   هُيهــ

الحِمُ   عل   َــــال  ــــاِ   ســـــــــي  نف  لُ   ُ علــــِّ
 

   ُ ــُ ــفــ نــ ــُ يــ لِ  ــلـــــُّ ــعــ ــتــ َـــــالــ لَ  ــيـــــ  لــ ــُ عــ  و يُّ 
جُري    ا  مـــــُ اِ  تي:  عـــــُ يلتني  ــُ ســـــــــــ  إ ا 

 
دّيَّ  دمــــــُ ُ   خــــــُ وُ   فــــــُ  : َّ  ُ ــِ ْــــ  ُ  ــــــوُ  
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ا على أنَّ الفعل )عُذِلْتُ( فِعْلٌ لفظيٌّ  اعِرُ الملامَةَ والعذْلَ بصُُُُّّّّورةٍسُُُُّّّّمعيةٍقياسًُُُُّّّّ يُظهِرُ الشَُُُُّّّّّ
اعِرَ بعذْلهم ومَلامَتهم لَهُ، لم يَكنْ  صُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّائتٌ وَقَعَتْ اثارُه على المتكلِّمِ، سبعدَ أنْ نبّه العُذَّالُ الشَُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ

حًا أو لوْمًابدلالةِ الجملةِ الدَّ  معُ منهم نُصُّْ معُ( لتعلرقهِ بالمرأةِ يَسُّْ الةِ على المتكلِّمِ )هَيهاتَ للعذْلِ أسُّْ
ذَّالِ، ولم يرجعْ عن   ا لُّه، لم يَسُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّمعْ دعوةَ العُُّ ا عنُّه، وترْكِهَُّ التي كُّانُّت قريبُّةً منُّهُ، وبعُّد غيُّابِهَُّ

نَدة أحداثُها إلى المتكلِّمِ؛ لأنَّ سُُُّّّماعهُ للعتابِ،  واللومِ لا يَحيدُ هواهُ، وغَيِّهِ سيهِ بدلالةِ الجملةِ المسُُُّّّْ
اعِرُ)المتكلِّمُ(   بهِ عن تعلرقهِ بالمرأةِ التي تركتْهُ بعد تعلرقهِ بِها، فأصواتُ العُذَّالِ لم يكنْ يَسمعُها الشَّ
اعِرُ التكرارَ بوصُُُُُُُّّّّّّّفهِ ظاهرةً صُُُُُُُّّّّّّّوتيةً مِن خلالِ تكرارهِ  مع تَردادِهَا بِمرورِ الزَّمنِ، إذ وظَّفَ الشَُُُُُُُّّّّّّّّ

، فضُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّلًا عن الإيقُُُّّّاعِ  14ر )لحرفِ العينِ الُُُّّّذي تكرَّ  ( مرةً ))لتُُُّّّأديُُُّّّةِ مهمُُُّّّةِ الإيقُُُّّّاعِ الُُُّّّداخليِّ
، لإبرازِ الجانبِ المعنويِّ الذي اسُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّتوعبهُ الجانبُ الحسُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّير لففادةِ منه في الحياةِ في  الخارجيِّ

عًا ، كما أنَّ لظاهرةِ تكرارِ الكلماتِ حُضُّورًا واسُّ(147,  2003إبراهيم,  إطارِ التجربةِ النفسُّيَّةِ(( )
رت مُشُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّتقاتُ العَذْلِ ثلاَ  مراتٍ )عُذِلْتُ، والعذْل،   ؛ فقد تكرَّ معية في النّ ِ في الصُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّورةِ السَُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ

راتُ  وَعاذلاتي(؛ فضُُُُُُّّّّّّلًا عن تكرارِ  دُ بهِ ااهاتُ والحَسَُُُُُُّّّّّّ )هيهاتَ( بوصُُُُُُّّّّّّفهِ اسُُُُُُّّّّّّمَ فعلٍ مايٍ تَتمدَّ
واتٍ مكبوتةٍ مُتحشُّرجةٍ، إضُّافةً إلى الجناِ  الناقِ  في )فَجُرْ، وأجِرْ( و)قُلْ، وأقِلْ( لتقوية  بأصُّْ
دتْ صُّورةُ ال متكلِّم الصُّورةِ السُّمعيّةِ بما تُحدِثُهُ من تأثيرٍ نفسُّيٍّ عند سُّماعِ المتلقي لها, وقد تجسَُّّ

(, وظهرَتْ فَاعليَّةُ  :بياء النسُُُُُُّّّّّّبةِ في الألفاظِ  ي, وسُُُُُُّّّّّّألَتْني, وعاذلاتي, وخدَّيَّ )لي, و رامي, ونفسُُُُُُِّّّّّّ
المسُُُُّّّّتترِ الدّالِّ على المتكلِّم )أنا( في الأفعالِ: )أرعوي, وأسُُُُّّّّمعُ, وأقولُ(    المتكلِّمِ ذاته في الفاعلِ 

معيةِ. طًا للصورةِ السَّ  ممَّا يجعلُ صوتَ المتكلِّمِ صوتًا مِحْوَريًّا ناشِطًا ومُنشِّ
معيةُ بالألفاظِ )عُذِلْتُ، والملامةُ، والعتْب، وعذل، وأسُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّمعُ،  ورةُ السَُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ دَت الصُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّر وتجسَُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ
داتُها بالمتكلِّمِ الذي  تْ وظيفةً صُُُُّّّّوتيةً تتصُُُُّّّّلُ دلالاتُها وتردر وسُُُُّّّّألتني، وعاذلاتي، وأقولُ( التي أدَّ

 غيًا إلى ما يقولُ.سَعى إلى إحداِ  تأثيرٍ صوتيٍّ في المتلقي؛ ليلفتَهُ بسْمعِهِ إليهِ، مُصْ 
اعِرُ من ااخرِ  المخاطَبِ  وتيةٍ للمتكلِّمِ يَطلبُ الشَُّّ ورةٍ صَُّ دُهُ من ذاتهِ   -وفي صُُّ الذي يُجرِّ

رديًّا، نِيابةً عنه عريًّا سَُُُُُّّّّّ التلعفري,  مَشُُُُُّّّّّاعِرَهُ، ولا يكتمها في قلبهِ، إذ يقولُ )أن يُظهِرَ   -تَجريدًا شُُُُُِّّّّّ
 )بحر الكامل( :(171, 2004

 : ُ مـــــُ تــ  كــُ دُكُ  فــيـــــ  يــُ ا  مـــــُ فــُ رامِ  الــمــُ َـــــِ ح    َــُ
 
 
 

 
 }{ 

 

 

 

رُا   ـِ تُصــــــــــ  لـُم   تُ  م   ر   ـُ صــــــــــُ وُاكُ  هُـ  َـــــادَ 
دِ عن   الوجـــ  ديـــهُ  ، وُخـــُ   حـــُ دُعُنَّ    تخـــ 

 
رُُ     عــُ ن   وُمــُ ي،  ــ  ــِ ل رُا ــُ خــُ ــّ ةُ   الــحــةــيــقـــــُ

 
اعِرُ   المتكلِّمُ من ااخرِ أنْ يتكلَّمَ بِصُُّّوتٍ مَسُُّّموعٍ عَن مشُُّّاعِرِهِ، ولا يَكتُمُها،   يَطلبُ الشَُُّّّ
ويصُُُّّّمتُ عنها، فَصُُُّّّمتُهُ وكتمانُهُ لمشُُُّّّاعرِهِ عديمُ الفائدةِ، فالكلامُ المسُُُّّّموعُ بدلالةِ الجملةِ الفعليةِ 

اعِرُ من ااخرِ   )بُْ  بالغرامِ( لَهُ تأثيرٌ قويٌّ أكثرَ من الكتمانِ )فما يفيدُكَ كتمهُ(، كما طلبَ الشَُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ
ادُ  والخَبيرُ بالغَرامِ،  اعِرِ  المتكلِّمِ ذاتهِ، فهو الصَُُُُُُّّّّّّّ ةِ مِن الشَُُُُُُّّّّّّّ أنْ يأخذَ حقيقةَ الوجْدِ، ولذَّةَ العشُُُُُُّّّّّّْ



 م2025 -هـ 1446خاص / نيسان    ( عدد 5المجلد )     مجلة التربية للعلوم الإنسانية

827 

ماعِ  وحقيقةِ الوجْدِ, ويُخبّرُ بما يَعلمُ، ولا يكتمُ الحقيقةَ، ثم يعودُ، ويُخاطبهُ ويَطلبُ منه عدمَ السَُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
مَّ أُذُنيهِ عن أَقوالِهِم وأحاديثهِم؛ لكنَّه  حَهُ نَصُُُّّّيحةً شُُُّّّعريّةً أنْ يَصُُُُّّّ اةِ، وَنَصَُُُّّّ لأحاديثِ العُذَّالِ والوُشَُُُّّّ

عريةِ يريدُ أن يبوحَ   بغرامِهِ, ولا يكتمُ هواهُ, ولا يَصُُُّّّبرُ على هَجْرٍ؛ لأنَّ قلبَه مملوءٌ في الحقيقةِ الشُُُِّّّّ
 بالوجْدِ, وبذلكَ يحاوِرُ الشاعرُ ذاتَهُ بذاتِهِ, ويكلِّمُ نفسَهُ في ااخرِ.

                        *   *   *   *   *   *   * 

                                      (2 ) 
معيةُ للمر ةِ  ورةُ السَّ  الصُّ

معيةَ لها، بِمُتعلقاتِها الحسُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّيّةِ والماديةِ الواقعيَّةِ أو  وتُ المرأةِ الصُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّورةَ السَُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ يُمثِّلُ صَُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
، بعد أنْ   ينِ التلعفريِّ هابِ الدِّ عرِ شُُُُِّّّّ ائتِ حُضُُُُّّّّورًا نفسُُُُّّّّيًّا لغويًّا في شُُُُِّّّّ المُتخيَّلَةِ, وبحضُُُُّّّّورِها الصَُُُُّّّّّ

)بُُّّحُُّّر  :(89, 2004التلعفري, إذ يقولُ ) أدركَ أنَّ صوتَها له دلالاتٌ إ رائيةٌ مُؤثِّرةٌ في نفسهِ،
 الطويل(

مَ  ســــــــــــُ ــ   وُمـ ــ مَ  كـ دُرَّي   ا  هـــــُ ــُ مـ ــُ فـ وُي  ــُ  حـ
 

 
 

مِ يـَّ تـُ الـمـُ امِ  هـــــُ تـُ الـمُســــــــــ  داِ   ر ُ   ـُْ  هـُمـــــا 
مــــُ ـــــدّدَ   كـــــدُرَّ    َ فــــ  لــــُ عــــن   بُ  يــــنــــ ــــِ  فــــُ

 
مِ  ــَّ ــ ـ نـ ــُ مـ دُرَّ  كـــــُ رَ  ــ  مـ ــُ َـ ن   عـــُ  وُِّـــ ســـــــــــمُ 

 
لُ المبسُُُُُُّّّّّّمُ  رر الأوَّ ررِ، فالدر اعِرُ صُُُُُُّّّّّّوتَ المرأةِ بالكلامِ المنطوِ  مِنْ فمِها بالدر رَ الشَُُُُُُّّّّّّّ وَّ صَُُُُُُّّّّّّ
رر الثاني كنايةٌ عن طِيبِ الحديثِ وعُذوبتهِ ورقَّتهِ  كنايةٌ عن بَيايِ الأسُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّنانِ ونَصُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّاعَتها، والدر

اعِرِ   الذي يُدرِكُ مَعناهُ و ايتهُ يُصُُّّبُِ  بمثابةِ وصُُّّفائِهِ، وعندما يصُُّّلُ الكلام الأنُثوير إلى أُذنِ الشَُُّّّ
اعِرُ في البيتَيْنِ  َ  الشَُُّّّ واءِ من داءٍ جَسُُّّديٍّ أو نَفسُُّّيٍّ وَقَرَ في نفسُُّّهِ، واسُُّّتقرَّ بداخلهِ، وقد وَضَُُّّّ الدَّ
معيةِ: )كلامٍ، ومبسُُُّّّمٍ، ولفاٍ(  تشُُُّّّكيلاتٍ صُُُّّّوتيةً تَصُُُّّّدرُ عن المرأةِ، أو تَتصُُُّّّلُ بها بالألفاظِ السَُُُّّّّ

)ثَغْرٍ( بوصفِهِ والفعلَ  معيَّيَن المباشرَينِ الناطِقَيْن )ينطةُ، ويبسمُ( باسنادِهِما إلى الفَمِ الأنُثويِّ يْن السَّ
ينِ في الألفاظِ )مبسُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّمٍ،  جزءًا من جسُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّدٍ مُتكاملٍ في الرؤيةِ والتخيلِ، وكان لتكرارِ حرفِ السُُُُُُُُُُِّّّّّّّّّّّ

 والبسْمةِ. والمستهامِ، ويبسمُ( وقعٌ في الُأذُنِ شبيهٌ بصوتِ الهمسةِ 
با  معيَّةِ المنبعِثَةِ مِن حديثِ المرأةِ، وحديثِ أيَّامِ الصُُُُُِّّّّّّ ورةِ السَُُُُُّّّّّّ اعِرُ رَسُُُُُّّّّّمَ الصُُُُُّّّّّر رَ الشَُُُُُّّّّّّ وكرَّ

بابِ بجوارِهَا، بقولهِ )  )بحر الكامل( :(320, 2004التلعفري, والشَّ
رِبُ  ــ  ــُ ـ يـ ــ ـــــةِ  ــيـ ال ــــــــــــَّ ـ امِ   تـــــُ كـــــارُ  يـــــَّ

 
 
 

لـــــديَّ   حــــلــــو  يــــُ هـــــا  ديــــاــــُ ُ بُ وحـــــُ عـــــ   وِّــــُ
هـــــا   ــَّ فـــــ ن ال ـــــــــــَّ ـــــابِ  هُ  ُ حـــــاديـــــ  ر   رِّ  كــُ

 
وتســــــــــلـــــُ ُ   اْدِ  الـفـُ عـن  ومُ  مـُ الـهـُ نـفـي   تـُ
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خصُُُُّّّّيةِ   طًا في حياتِهِ الشَُُُُّّّّّ اعِرُ )أَيامَ الشُُُُّّّّبيبةِ( قيمةً جماليةً، ووجودًا حيويًّا ناشُُُُِّّّّ جَعلَ الشَُُُُّّّّّ
رِ  معيةٍ بالتذكر ورةٍ سَُُُّّّ يُطربُهُ, ويَطرَبُ له, بدلالةِ الفعلِ المضُُُّّّارع)يُطربُ( الذي يَسُُُّّّتحضُُُّّّرُهُ في صُُُُّّّ

وتيةٍ مَسُُُّّّموعةٍ مُ  بواتِها بألفاظٍ صَُُُّّّ ، وبالحديثِ عن صَُُُّّّ ثُعن المرأةِ  الإراديِّ اعِرَ يتحدَّ ؤثِّرةٍ، فكأنَّ الشَُُُّّّّ
لَتْ )أيامُ  بابِ التي قَضُُُُُُُُّّّّّّّّاهَا بِجانبها؛ فَشُُُُُُُُّّّّّّّّكَّ لَبَتْ فؤادَه, ونَفَتْ عنْه همومَه في أيامِ الشَُُُُُُُُّّّّّّّّّ التي سَُُُُُُُُّّّّّّّّ

وتيةً  اعِرُ تكرارَ حَديثِهَا   –الشُُُّّّبيبةِ( صُُُّّّورةً صَُُُّّّ ادرةً من صُُُّّّوتِ امرأةٍ يطلبُ منها الشَُُُّّّّ معيّةً صَُُُّّّ سَُُُّّّ
موعِ ب ما يُؤدي إلى نَفْيِ الهُمومِ عَنهُ نَفيًا يُدْخِلُ بهِ المسُُُُُّّّّّرَّةَ إلى نفسُُُُُّّّّّهِ القلقةِ؛ فحديثُ المرأةِ المسُُُُُّّّّّْ

رتْ أحاديثَها، فلا يملر منها؛  اليافِعةِ يهزر مَسُُُُُُُّّّّّّّمَعَهُ، وتَزدادُ عُذوبَتُهُ في أُذُنَيْهِ، إذا ما عَادتْ، وكرَّ
وتٍ رَخيمٍ مُؤَثِّرٍ؛  معيَّةُ من الجُملةِ الفعليةِ المتوالِدَةِ  لما تَتصُُُُّّّّفُ بهِ مِنْ صَُُُُّّّّ ورةُ السَُُُُّّّّّ لتْ الصُُُُّّّّر فَتَشُُُُّّّّكَّ

ذُبُ(، ومن )الأحُّاديُّث( التي تنفي الهمومَ، وتسُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّتلرهُّا، وتَسُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّلبُهُّا   )حُّديثُهُّا يُطْرِبُ، ويَحْلو، ويَعُّْ
اعِرُ التكرارَ الاشُُُُُُُُّّّّّّّّتقاقيَّ في )حديثها، وأحاديث( ل ما لهُ  وجودَها المعنويَّ في فؤادِهِ، ووظَّفَ الشَُُُُُُُُّّّّّّّّّ

من وَقْعٍ في أُذنِ المتلقي، ووَرَدَتْ ألفاظُ )الأيام، والأحاديث، والهموم( بصُُّّيغةِ الجَمْعِ، ليدلِّلَ بها 
على مجموعةٍ كثيرةٍ من الأصْواتِ والمسْموعاتِ في مَجموعةٍ من الأيامِ التي تَحضرُ فيها المرأةُ,  

ةِ  ائلًا مِنَ الهُمومِ المتراكِمَُّ ا هَُّ ، فَصُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّيغُّةُ الجمعِ أفُّادت التفخيمَ والتعظيمَ والتراكُمَ والتي تَنفي كمًُّّ
معيَّ الذي تتخلّلهُ المرأةُ بدلالاتٍ حسيّةٍ مُضْمَرَةٍ ومُعلَنةٍ.  السَّ

معِ الُأذن  معيَّةِ في شعرِ شهابِ الدينِ التلعفريِّ موصولةً بآلةِ السَّ ورةِ السَّ دُ ذكرُ الصر ويتردَّ
رًا في قولهِ) وتُ المرأةِ حُضُّورًا مُباشُِّ ر سيهِ صَُّ هدٍ يَحضُُّ : )مجزوء (394,  2004التلعفري, في مَشُّْ

 الكامل(
امـــــــُ   عـــــــُ الـــــــنـــــــّ حُ  رِّـــــــ  مـــــــُ    لـــــــَّ  ْـــــــُ

 
 
 

ا ــَّ مــــــُ الســــــــــــ ــَّ َّ  الصــــــــــــ مُ  نــــــكــــــُ  عــــــُ
ا    ــ  ــاـــــــ ديـــــــ ــُ حـــــــ ــم  كـــــــ ــ  نـــــــ ــُ عـــــــ  وُرُوت  

 
ا  دامـــــــــــُ مـــــــــــُ ــَّ ِّ  لـــــــــــلصـــــــــــــــــ  رُاُ  

نَ      ُ لُّ  كــــــــــــــُ هــــــــــــــنــــــــــــــَّ     وتــــــــــــــُ
 

ا  كـــــــــــــــــــــــــ مـــــُ نـــكـــم  مـــِ عـــــُ    مـــِ ــُ  ســــــــــ
 

وتِ المباشِرِ بالأفعالِ )بلَّغت، وروتْ، وسمعتْ(  معيّةُ على الصَّ ورةُ السَّ اعتمَدت الصر
نَدَةً   رةً مُسُُّّْ وتِ، وتدلر عليهِ دلالةً صُُّّريحةٌ مُباشُُِّّ وبالألفاظِ )حديثًا، وكلامًا( التي تُوحي بالصَُُّّّ

دِ والتحبربِ )عنكم، ومنكم، وعنكم(، إ  اعِرُ في إلى المرأةِ بصُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّيغةِ الجمعِ للتودر ذ نجَ  الشَُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ
تَصُُُُُُُّّّّّّّويرِ أثرِ صُُُُُُُّّّّّّّوتِ المرأةِ الرَّخيمِ، وما يفعلُهُ في نفسُُُُُُُّّّّّّّهِ مِن تأثيرٍ وَاقعيٍّ أو مُتخيَّلٍ، وما 
تتمتَّعُ بهِ الُأذنُ من حسُُُُُُُُّّّّّّّّاسُُُُُُُُّّّّّّّّيَّةٍ مُرْهَفةٍ في فَهمهِ وتمييزهِ والتلذرذِ بهِ، فكان أثرُ حديثِ المرأةِ  

اعِرِ، كأثرِ  امعِ  الشَّ  الخمرةِ، وما تُحدِثُهُ بشارِبِهَا مِن نَشوةٍ ولذَّةٍ، ورِوايةُ الحديثِ  في أُذنِ السَّ
وتِ الذي لا يكونُ إراديًّا،   ماعِ الفجائيِّ للصَُّّ الُأنثويِّ مُشُّافهةً فعلٌ إراديٌّ مَقصُّودٌ بعكسِ السَُّّ

تقبلُها, ويسُُُُُُُّّّّّّّتمعُ إليها من رواي  ادرةِ من المرأةِ يَسُُُُُُُّّّّّّّْ بر مِحورُ الأفعالِ الصَُُُُُُُّّّّّّّّ ةٍ للحديثِ،  وَالصَُُُُُُُّّّّّّّّ
وتَ الرَّخيمَ،   اعِرُ مُباركةً شُُُُُُُُّّّّّّّّعريَّةً كلَّ أُذُنٍ تلقَّت ذلكَ الصَُُُُُُُُّّّّّّّّّ لامِ، ثم يُباركُ الشَُُُُُُُُّّّّّّّّّ وتبليغٍ للسَُُُُُُُُّّّّّّّّّ
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رَ صُُّّوتُها حُضُُّّورًا مَعنويًّا، وقد دَلَّتْ   دُهَا، وحَضَُُّّ معتْهُ ،وفَهِمَتْهُ مِن المرأةِ التي  ابَ جسَُُّّ وسَُُّّ
ادرةِ من المرأةِ   معيةِ الصَُّّ ورةِ السَُّّ مْعِ(، وفاعليةِ الصُّر مْعِ )أُذن( على قصُّديةِ فِعْلِ )السَُّّ الةُ السَُّّ

اعِرةِ، وااخرينَ معًا.   في الذاتِ الشَّ
مم في  مْعِ والصَُُُّّّّ معيِّ بين فِعلَي السَُُُّّّّ اعِرُ صُُُّّّورةً سُُُّّّمعيةً بتصُُُّّّويرِ التضُُُّّّادِّ السَُُُّّّّ ويُقدمُ الشَُُُّّّّ

    : (144, 2004التلعفري, حديثهِ عن المرأةِ في قولِهِ)
 )بحر الكامل( 

اِ رِي  ــُ عـــ ــُ ولـــــي  عـــ ا  ــُ ــهـــ ْـــ لَّ  ــُ ظـــ ــُ راُ    عـــ
 

 
 

مـيـرِي  ســـــــــُ رامُ  الـمُـ هـــــا  ِْـ اتُ  َـــــُ راُ   مـ   ســـــــــُ
    ُ جـــــُّ ــُ عـ ــَّ ــتـ الـ مَّ  ــُ عـــــُ و ُ   –َـ ة     -يـــــا  ــيـــــَّ   لـ

 
َصــــــــــيــرِ   كـــــلِّ  لـــــُ ُّ  فــيــهـــــا  حـــــارُ  د     ـــــُ

ـ  مومِ ُ م  مِن  ُ ل يُ ال  ــ  ا المُصـــــــ معِهـُ ــُ  من  ســـــــ
 

ا   )م( ــُ نُهـ مِن  جُف  ُ م   تونِ  ســـــــــورِ ــــــــــــــــــمُف   الم  
 

اعِر عن المرأةِ العذراءِ التي يَغلبُها الحياءُ، والتي فَتَنَتْ قلبهُ، فالعذولُ يتكلَّمُ  ُ  الشَُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ يتحدَّ
راحةً فهوَ ظاهرةٌ صُُُُُُّّّّّّوتيةٌ، والعاذِلُ   وتِ صَُُُُُُّّّّّّ عليهِ في  رامِهِ لها، والعذْلُ اللومُ الذي يكونُ بالصَُُُُُُّّّّّّّ

مراءِ؛ ف ُ  معه لائمًا إياهُ على َ رامهِ بالسَُُّّّ مْعُهُ مَصُُّّمومًا لا يسُُّّمعُ لومَةَ لائمٍ  صُُّّوتٌ يتحدَّ ظلَّ سَُُّّ
هُ، وإن أصُُُُُُُّّّّّّّمَّتْ سُُُُُُُّّّّّّّمعَها عن سُُُُُُُّّّّّّّماعِ تباريِ   وتُها وانسَُُُُُُُّّّّّّّ مراءِ التي سُُُُُُُّّّّّّّامَرَهُ صَُُُُُُُّّّّّّّ في العذْراءِ السَُُُُُُُّّّّّّّّ
وت  مَمًا قَصُُُُّّّّديًّا لا تَسُُُُّّّّمعُ به منه شُُُُّّّّينًا، وتَتغافلُ عن مضُُُُّّّّمونهِمؤقّتًا؛ لكنَّهُ يَعشُُُُّّّّةُ صَُُُُّّّّ فتنَتِهِصَُُُُّّّّ

وتِ )سُُُّّّمراءُ باتَ بها الغرامُ َ رامِها الذي يُسُُُّّّامِرهُ  معيَّةً تقومُ على الإعجابِ بالصَُُُّّّّ ورةُ السَُُُّّّّ ؛ فالصُُُّّّر
اعِرُ أُذُنَهُ طريقًا إلى قلبهِ فيتغنَّى بحيثِ المرأةِ، وصُُُُُُُُُّّّّّّّّّوتِهَا الذي  سُُُُُُُُُّّّّّّّّّميري(، وبذلكَ ))يجعلُ الشَُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ

، فقد أعُْجِبَ بصُُُُُّّّّّوتِ المرأةِ العذراء؛ فَفَتَنَتهُ (228,  2011د. جهاد,   يَبعثُ سيهِ اللذَّةَ والنَّشُُُُُّّّّّوةَ(()
 بصوتِهَا, ثم هَجَرَتْهُ بجَسدِهَا.

معيَّةِ، في الحوارِ والمشُُّّافَهةِ مع  ورتهِ السَُُّّّ ريحةَ في صُُُّّ اعِرُ أفعالَ القولِ الصَُُّّّ ووظَّفَ الشَُُّّّ
؛ لتوصُّيلِ الفكرةِ والعاطفةِ التي تَتخلَّلُها إلى المخاطَبِ  –المرأةِ الغائبةِ   عريٍّ البعيدةِ عبرَ رسُّولٍ شُِّ

 (:   )بحر الوافر(229, 2004في قَولِهِ )التلعفري, 
ــوبُ  ن ــجــُ ال لـــــُ   قــوُ   ــُ ت مـــــا  هــمُ  ــ  ــف   ت

 
 

 
 
 
 

الــهــُ ــوبُ  إ َّ  هـــــا  انــُ ــُ لِســـــــــــ  ولــيــُ  
ر ا   ــِ ســـــــ إليــــُ   ــوُ   ســـــــ الرَّ ا   تُقوُ   نــــُ

 
ــ ُ   الحُ يـ افُهُني  شــــــــــــُ ــانُ  كـ د   ــُ ــا  ـ  َِمـ

ديـــــه    حـــــُ دِي  ر  ـُْ فـي    ُ ومـنـــــ    ُ  ُ تـيـــــ 
 

    ُ ــيـــــ  ُ لـــــُ وطـ ــي  فـ ــ  ــ ـ عـ ــ   ــلـ عـ   رُج  
 

اعِرُ  رُ الشَُُّّّ معيةِ عن المرأةِ   -يُصُُّّوِّ رياحَ الجَنوبِ التي تتصُُّّفُ بالهبوبِ  -في صُُّّورتِهالسَُُّّّ
طَةَ   عِ بالرَّسُُُُُُُّّّّّّّولِ؛ بوصُُُُُُُّّّّّّّفهِ كائنًا حيًّا ينقلُ لهُ حَديثَ المرأةِ، فكانت الرِّياحُ الواسُُُُُُُِّّّّّّّ رِ والمتقطِّ المتكَرِّ

انُها الذي تَنطةُ بهِ  رَتْ وهبَّتْ مِن ديارِ الناقِلَةَ لأحادِيثها إليهِ، وكانَ لسَُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ  هوَ الهبوبُ، فاذا سَُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ
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اعِرُ والمرأةُ(؛ فينطةُ هبوبُها  اعِرِ، أَصُُُُُُّّّّّّبَحت الرَّسُُُُُُّّّّّّولَ بينهما )الشَُُُُُُّّّّّّّ ُ  عَنْ الشَُُُُُُّّّّّّّ المرأةِ، وهي تتحدَّ
معيةُ في الفعلَين )تقولُ، وشُّافَهني(، وفي الةِ   ورةُ السَُّّ دت الصُّر بكلماتِها المعطَّرةِ المطيَّبةِ؛ إذ تجسَُّّ

وتِ المسُُّّموعِ )الحديث(,   اعِرُ  النطةِ )اللسُُّّان(، وفي الصَُُّّّ وتخلَّلت المرأةُ)الحبيبَ(,كما وظَّفَ الشَُُّّّ
موعَ في لحظةِ المشُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّافهةِ، ليُقنعَ  التكرارَ في الفعلِ )تقولُ(؛ ليؤكِّدَ فعلَ القولِ المنطوَ  والمسُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّْ
تَحبَّةِ عنده بدليلِ  عريةً أنَّ هذهِ الرياح تجلبُ في هُبوبِهَا أحاديثَ المرأةِ المُسُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّْ المتلقي قَناعةً شُُُُُُُُُُُُِّّّّّّّّّّّّ

اعِرُ أسُُُّّّلوبَ الاسُُُّّّتفهام بالهمزةِ )أتفهمُ ما تَقولُ (، قولهِ: ) حديثٌ لَهُ أرجٌ وطيبُ(، كما وظَّفَ الشَُُُّّّّ
 وصاتَ جَوابهُ بفعلِ القولِ ذاتهِ )تَقولُ: أنا الرَّسولُ( والرسالةُ خِطابٌ أنثويٌّ مُطَيَّبُ بالمتعةِ.

فًا لفظةَ  معيةً يَطلبُ فيها تكرارَ الحديثِ عَنْ المرأةِ، ومنها، مُوَظِّ ورةً سَُُُّّّ اعِرُ صُُُُّّّ مُ الشَُُُّّّّ ويُقدِّ
 )بحر الكامل( (:303, 2004)التلعفري, )الحبيبِ( في كنايةٍ دَالَّةٍ على المرأةِ في قولهِ 
ر ا  كـرِّ مُـ الـحـ ـيـــــِ   عُـن  ديـــــهُ  الـحـــــُ دِ   ُ عـــــِ

 
 
 

ــُ  دُنــ ــ  ديــ ــ ا  هــ ــالصـــــــــــــَّ ُّ  فــ ارُ ،  ــُ   خ  ــ
لــوعـــــة    لُ  حــمـــــِ يــُ روِّـــــِ   تــُ مـــــا  عـــــلَّ   ولــُ

 
ــنـــــُ   ــيـ دُفـ   ُ ــ  ــيـ هـ ــُ يـ دا    هـــــا  ــِّ يـ ــُ طـ ــي   فـ

هـــــا   لـــِ مـــاـــ  وبـــِ   ُ كـــ مـــــُ اُ   طـــــُ  َـــــالـــرَّاِ  
 

ــُ    ــنـــ ــيـــ مـــ ــُ وِّـــ دُودُُ   ــُ وخـــ   ُ ــُ ــاظـــ ــحـــ   لـــ
 

امِعهِ الحديثَ عن المرأةِ التي شُّغَلَه بحديثها،  اعِرُ من ااخرِ أن يُعيدَ على مَسَُّ يَطلبُ الشَُّّ
مَعُ مِنْ  مَعُهُ بما يُقالُ عنها مِنْ أَخبارٍ؛ فما يُروب عنها، وما يُسُُُُُُُُُّّّّّّّّّْ غَلَتْهُ بأخبارِهَا؛ ليتلذَّذَ مَسُُُُُُُُُّّّّّّّّّْ وشَُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
معيَّةُ من الجملتينِ  ورةُ السَُُُُّّّّّ نَت الصُُُُّّّّر ؛ إذ تكوَّ بِّ اعرِ الصَُُُُّّّّّ اءَ الدفينَ في قلبِ الشَُُُُّّّّّ حديثٍ؛ يُهيفُ الدَّ

ل حديثُه وكلامُه المسُُُُّّّّموع إلى    )أعَِد الحديثَ، وترويه(, وتمحورت المرأةُ  في )الحبيبِ( الذي تحوَّ
أخبار ومرويَّاتٍ تُسُّردُ بصُّورٍ سُّمعية جهريةٍ, وكلرها أحداٌ  صُّوتيَّةٌ أدَّت وظيفةً سُّمعيّةً ، فضُّلًا  

 عن ألفاظٍ ذات دلالةٍ سمعيَّةٍ )الحديث، والأخبار، والكلامُ(.
با تصُُُُُّّّّّويرًاسُُُُُّّّّّمعيًّا في  اعِرُ ذكْرَ المرأةِ وأخبارَها التي تحمِلُها ليلًا ريُ  الصَُُُُُّّّّّّ رُ الشَُُُُُّّّّّّ ويُصُُُُُّّّّّوِّ

 (: )بحر البسيط(417, 2004)التلعفري, قولهِ 
ر  ـُ خـُ م   دِهـِ نـــــ  عـِ ن   مـِ هـــــا  طـيـِّ وفـي  ت   رَّ  مـُ

 
 
 

ر ــِ حُســـــــ مُن  لِ  ، وُ ميصُ الليــ  ُ تــُ   ا  ــُ ــ   صـــــــ
ــا    حُير ا  ي ــُ ــَّ   ســـــــ حُرُت وهُ  ــُ  لِلَِّّ كُم ســـــــ

 
حُرُ    ــَّ الســـــــ ا  لنــــُ دُي  ة   هــــ  مِنــــّ وكم  ا،   ُ ل  ــــ 

ــُ     ــُ    رواحُنـا، وُنُ ـــــــ تُ ـــــــ ، فان    َُ  وُحُدَّ
 

ُ كـروُا  َـــــالـــــ ي  ا  نـــــُ مـ  وهـِ نـــــا،  مـ  هـِ فـُ ا  مـــــَّ  لـُ
 

ة )خَبَرٌ( التي تحملُ دلالةً سمعيَّةً في أواخرِ   معيَّةُ للمرأةِ باللفظةِ الناصَّ ورةُ السَّ تجلَّت الصر
كينةُ والراحةُ، فالأخبارُ عن المرأةِ مَسُُُُُُّّّّّّموعةٌ، ولها تأثيرٌ فاعلٌ   حَر( حيثُ الهدوءُ والسَُُُُُُّّّّّّّ الليلِ)السَُُُُُُّّّّّّّ

هُ، و  اعِرِ ليلًا بَعْدَ أنْ وَقَرتْ نفسُُُُّّّ اهِرًا؛ في نفسِ الشَُُُّّّّ هَدَأتْ، وبَدأ التفكيرُ بالمرأةِ يُسُُُّّّامِرُهُ، ويُبقيهِ سَُُُّّّ
حر، فكان قُدومُها في الثلثِ  با؛ لتبعدَ النَّومَ عن عَينيهِ حتى السَُُُُُّّّّّّ فَتَأتي أخبارُها تحمِلُها ريُ  الصَُُُُُّّّّّّ
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ثَتْ( الذي له أثرٌ سُُُّّّمعيٌّ يَبْعَثُ على النَّشُُُّّّوةِ واللذَّةِ، إذ   الأخيرِ مِنَ الليلِ قُدومًا مُحفِّزًا بالفعلِ )حدَّ
امعِ  معيةٍ مُؤثِّرةٍ في السَُّّ ورةٍ سَُّ حر(؛ لتقديمِ صُُّ حَرَتْ، والسَُّّ اعِرُ الجناَ  الناقَِ  بين )سَُّ وظَّفَ الشَُّّ

 بُهُ بالحديثِ الذي يتضمَّنُ خبرًا عن المرأةِ يبعثُ على النشوةِ. ، بعدَ أن انتشَتْ روحُهً وسُحِرَ قل
مها في قَولهِ  وتِ المرأةِ مع ذكْرِ اسُُُّّّْ اعِرُ في تَصُُُّّّويرِ صَُُُّّّ ,  2004)التلعفري,  ويَسُُُّّّتمرر الشَُُُّّّّ

 (:  )بحر البسيط(416
مِ مـن   مـُ اُ   مـيـــــُ لـ يـــــا    ِ فـــــُ يـ  طُـ زارُ  د     ـــــُ

 
 
 

يُنُمِ لُم     ُ ال َّر    ُ لُيــــ  ــعــــاُ ،  مُســـــــ  فُقُرَّ 
كـر ا   تـِ عـ  مـُ لِ  الـلـيـــــ  دُرواُ  بُّ  ــُ يُ ــــــــ ر ا  ــِ  ســــــــ

 
دُمِ  عــلــ   ـــــُ ا  ا ـــــ  فـــــَّ خــُ دُ  الــ ــيـــــ    ُ قــ  ــُ  وِّــُ

َـــــ ِ   اْدُ  الفُ كـــــانُ  ارَِ   طـــــُ مِن     ِ   فـــــديـــــ 
 

مـــــامِ    -  الإل ـ ةُ  دارُكـــــُ مـــــُ ُ لُـمِ  –لـو    فـي 
لِي زُارُ    ــُ ا فُســـــــ ا مـــ  ا هــُ و  ــ  ــُ  الخيـــاُ  مُ ـــــــ

 
مِ   ــُ ل ــحــُ ال رُي  ــُ ك فــي  خــيـــــاَ   ــرُ  لــي   رادُ 

 
وتيةٍ مَسُُُُُّّّّّموعةٍ في زيارتهِ لهُ   ورةٍ صَُُُُُّّّّّ اعِرُ طيعَ خيالِ المرأةِ )لمياء( في صُُُُُُّّّّّ رُ الشَُُُُُّّّّّّ يُصُُُُُّّّّّوِّ
ليلًا، فكان له صُُُُُُُُُّّّّّّّّّوتٌ مَسُُُُُُُُُّّّّّّّّّموعٌ نتيجةَ سُُُُُُُُُّّّّّّّّّيرِهِ ليْلًا، فَصُُُُُُُُُّّّّّّّّّوتُ حركةِ الأقدامِ مَسُُُُُُُُُّّّّّّّّّموعٌ في الليلِ  

تَيقِظًا حتى يُ  اعِر؛ ليبقيَهُ مُسُُّّْ غالِبَهُ النَّومُ، إذ يُحقةُ الحدُ   الهادب؛ثم يأتي الطَّيعُ طَارِقًا فؤادَ الشَُُّّّ
فاهيِّ له عن مَكنوناتِ  اعِرِ, والتبليغِ الشُُِّّّ يًا بوصُُّّولِ الطَّيعِ إلى الشَُُّّّ ا ومُواسُُِّّ وتير واقعًا مُؤنِسًُُّّ الصَُُّّّ
لي( إيصُُّّالُ أخبارِ المرأةِ الغائبِ  الذاتِ الأنُثويةِ؛ فالغرَيُ من الصُُّّوتِ المتحقِّةِ بفعلِ الأمرِ )سَُُّّ

معيَّةُ للمرأةِ  جسُُُُّّّّدُها، والح ورةُ السَُُُُّّّّّ نت الصُُُُّّّّر رِ صُُُُّّّّوتُها وطيفُها بسُُُُّّّّماعِ حَديثِهَا وأخبارِهَا، فتكوَّ اضُُُُِّّّّ
فَتِهَا,فقد تكون )اللمياءُ( التي ذكرَها  باسُُُُُُُُّّّّّّّّمها )لمياء(؛ ليدلَّ على امرأةٍ مقصُُُُُُُُّّّّّّّّودَةٍ بعينِهَا أو بِصُُُُُُُُِّّّّّّّّ

مِ ) فاهِ اللطِيفةِ قليلةِ الدَّ اعرُ صفةً للمرأةِ ذات الشِّ  (.258ه, 1414الأنصاري, الشَّ
هِ لهُُّّا, في  هُ العُُّّذَّالُ في حبُُِّّّ هُ، ولامَُُّّ غَلتُُّّْ اِعرُ حِوارهُ مع المرأةِ التي شَُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ رُ الشَُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ ويُصُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّوِّ

 )بحر الكامل( (:166, 2004)التلعفري, قولهِ 
   ُ ــ  لُهيــ   ِ ــ  عُليــ ــُ كي  اِ لي يــ ــُ عــ دَ  ــ   وُجــ

 
 
 

قــو ُ  يــُ   ُ ومــنـــــ   ، ُ لـــــُ الــحــ ُ   ي  نــِّ  مــِ
مُعي   ــ  مُســـــــ في    ُ مُ مـــــُ رِ  نَّ  د  يـــــُ  لم 

 
لُ   لِِ  ما إليِ  ســـــــــُ ي  ــ   شـــــــــي   كوصـــــــ

مَ   تــيــَّ مــُ هــوُ  ــيـــــِ ،  يُّ  ومـــــا   ، ُ  دُعـــــ 
 

ُ وُ    عـــــُ رامِ  الــمــُ نِ  عــُ هـــــاُ   نــُ لــي  اــ   مــِ
حـــــِ ِ   ــ  نُصــــــــ ن   عــُ تــي  لــفــُّ وتــُ   ُ فـــــُ نــيــ  عــ   تــُ

 
يـُ ـو ُ   رُ   ـيـــــِ   ال ــــــــــَّ روُ   يـُ ا  مـــــَّ  مـِ

 
ورةٍ سُّمعيَّةٍ، وبألفاظٍ صُّوتيةٍ  اعِرُ المُحاورةَ التي دَارتْ بينهُ وبين المرأةِ في صُُّ رُ الشَُّّ يُصُّوِّ
لَةٍ بالعَذْلِ واللومِ، وتجلّت المحاورةُ في الجُملةِ الفعليةِ  مَنطوقةٍ من العُذَّالِ، ومَسُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّموعةٍ منهُ مُتمثِّ

أةِ وغيابِهَا عنه عَذْلًا وكلامًا لا يُحبر أنْ  )يُذكي عليكِ( أي يُضُُُُُُُّّّّّّّيعُ فوَ  لهيبِ فراِ  جسُُُُُُُّّّّّّّدِ المر 
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اعِرِالذي لا يُثنيهِ  اعِرُ من عَاذِلٍ لا يَدرِي أنَّ كلامَهُ ولومَهُ لَهُ وَقعٌ عكسيٌّ في أُذُنِ الشَّ يَسمَعَهُ الشَّ
هُ شُُُُُُّّّّّّيءٌ، ولا سُُُُُُّّّّّّبيلَ له لتركِهَا أو هجرِهَا؛فخاطَبها خطابَ مُغْرمٍ   عن المرأةِ التي تعلَّقَتْ بها نفسُُُُُُُّّّّّّ

 ع المرأةِ.مُتَيَّمٍ دَيدَنُهُ الوِصالُ والتواصُل م
                                    *   *   *   *   *   *   * 

(3) 
معيَّةُ للممدو ِ  ورةُ السَّ  الصُّ

ينِ التلعفرير  الملوكَ والُأمراءَ والوزراءَ والقَادَةَ في عصُُُّّّرِهِ بقصُُُّّّائدَ تَخللتْها   مَدَحَ شُُُّّّهابُ الدِّ
معيةٌ لشُّخصُّيةِ الممدوحِ تتصُّل بهِ، أو تَصُّدرُ منه، أو يَسُّتمعُ إليها، مِنْ أمثالِ الممدوحِ  ورٌ سَُّ صُُّ

توفي )ت  ينِ أبي البركات ابن المسُُُُُُُّّّّّّّْ الذي   (269,  2002الزركلي,  ه( )637الوزيرِ شُُُُُُُّّّّّّّرفِ الدِّ
دُها إياهُ، ويُشُُُُُُّّّّّّبِّهُهَا بصُُُُُُّّّّّّوتِ الطَّائِرِ المترنِّمِ في قولهِ   اعِرُ ثناءً بقصُُُُُُّّّّّّائدِهِ التي يُنشُُُُُُِّّّّّّ يُسُُُُُُّّّّّّمِعُهُ الشَُُُُُُّّّّّّّ

     (: )بحر الكامل(576, 2004)التلعفري,  
   

مُ   َُنا   لم يُكُن رُُ  المعالي اســـــــــ   شـــــــــُ
 

 
 

ري  اطــِ خـــــُ فــي  ر ا  اطــِ خـــــُ ري  جـــ  يــُ  لــو كُ 
رِها   اِ دِي في خِد  ــُ ُ  ُ صــــــ ن   ُ د  كُنُ  صــــــــُ

 
ادِرِ   الـــخـــــُ رِ  زُبـــ  الـــهـــِ   ُ د  مـــــُ هـــــا   فـــــيَـــــانـــُ

ر    طـــــا ــــِ مُ  رنــــَّ تــــُ مـــــا   ُِ تــــ ــــلــــُ   ُ زلـــــ     
 

اِ رِ   طـــُ َـــييمنِ  لَ  من   مـــُ   ُ ئـــ  ــِ شـــــــ  مـــا 
 

اعِرُ عمَّا يَطرُ  مَسُُُّّّامعَ المَمدوحِ مِنْ ثناءٍ لهُ تأثيرٌ إيجابيٌّ في نفسُُُّّّهِ بصُُُّّّورةٍ   َ  الشَُُُّّّّ تحدَّ
معْ ثناءً( فالمدحُ مَضُُُُُُُُّّّّّّّّمونُهُ الثناءُ والتمجيدُ، لذلكَ خَاطَبهُ خِطابًا  سُُُُُُُُّّّّّّّّمعيَّةٍ يتلقَّاهَا في قَولِهِ )اسُُُُُُُُّّّّّّّّْ

فاهيًّا يُسُُُُّّّّمِعُه سيهِ كلامًا حَسُُُُّّّّنًا يجولُ في خاطِرِ  هِ، وخاطِرِ النَّاِ ، ثم تَغلغلَ هذا الثَّناءُ والمدْحُ  شُُُُِّّّّ
اعِرُ في قصائِدِهِ في الممدوحِ التي بقيتْ مَحفوظةً مُصَانَةً بذاكرتهِ، وبمدحِهِ إيَّاهُ  الذي يَسمعُهُ الشَّ
مْتِ إلى النر  لَتْ شُُُُُُُّّّّّّّاعريتُهُ سيهِ من الصَُُُُُُُّّّّّّّّ طْةِ، ذاعَ صُُُُُُُّّّّّّّيتُهُ، وشُُُُُُُّّّّّّّاعَتْ قَصُُُُُُُّّّّّّّائِدُهُ بينَ النَّاِ , وتحوَّ

رَف المعالي(، وبالضُّميرِ الذي يُشُّيرُ إليهِ في الجملةِ   ويحضُّرُ الممدوحُ حضُّورًا صُّريحًا بِلَقَبِهِ)شَُّ
معَ أنتَ أيرها الممدوحُ, وفي تاء الفاعلِ   الفعليةِ )اسُّمعْ ثناءً( بدلالةِ الفاعلِ المسُّتترِ )أنتَ( أي اسُّْ

معِ، ويجعلَهُ فعلًا  التي تدلر على المخاطَبفي الجملتينِ)لا زلتَ...وما شُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّنتَ(؛ ليؤكِّدَ فعلَ السَُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ
اعِرِ الذي  ماعَها مِنَ الشَُُُُُُّّّّّّّ قَصُُُُُُّّّّّّديًّا؛ ليجذبَ انتباهِ الممدوحِ لِما يُقالُ، وَليُسُُُُُُّّّّّّمِعَهُ كلماتٍ يَنتظِرُ سَُُُُُُّّّّّّ

دِ يشُُّّدُو طَربًا بصُُّّوتٍ عَذْبٍ يَ  دُهَا في الممدوحِ بترنرمِ الطائِرِ المغرِّ سُُّّتحبرهُ يُشُُّّبِّهُ قصُُّّائِدَهُ التي يُنشُُِّّ
 الممدوحُ والنَّاُ ؛ لأنَّ له وقعًا موسيقيًّا في الُأذُنِ في صُورةٍ سمعيَّةٍ بقصديَّةٍ جَماليَّةٍ.
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هدٍ تَصُُُّّّويريٍّ   ينِ التلعفرير صُُُّّّورةً سُُُّّّمعيَّةً في الممدوحِ   –وفي مَشُُُّّّْ هابُ الدِّ مُ شُُُِّّّ حسُُُّّّيٍّ يُقدِّ
 ه( 635الملُُّّكِ الأشُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّرف موسُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّى بن الملُُّّكِ العُُّّادلِ سُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّيع الُُّّدين أبي بكر بن أيوب )ت

 )بحر البسيط(  :(378, 2004التلعفري, ( ، يقولُ فيها )30)يوسف, د.ت, 
ة   اطـِ ـــــُ ِ   ـــــُ ابر  لـوكُ  مـُ رُا  قـ  تُـ يـــــُ    عـلـ

 
 
 

وارِ  و لـ  دَ  جـــــ  نـُ فـي  دِ  الـمـجـــــ  جُ  حـــــا ـِ  صــــــــــُ
ة    ــُ ــاِ لـ ــا   وعـ يـ ــ  رُ  اـــــــ اسُ وال َّي  ــَّ  والنـ

 
ارِي   ن   ــــــُ ومــــــِ رَ  قــــــ  مــــــُ ن   مــــــِ كُ  دُرُّ  لِلَِّّ 

 
اِعرُ الممدوحَ بوصفهِ مَلكًا تُجاوِرُهُ مُلوكُ الأريِ بشبهِ الجملةِ )عليكَ( بدلالةِ  يُخاطبُ الشَّ
فًا ألفاظَ المديِ  في قولهِ )صَحائف المجْد( التي سطَّرها   كافِ المخاطَبِ التي يُشيرُ بها إليهِ مُوظِّ

ورةٍ سَُّ  معيَّةٍ، القصُّدُ منها الثناءُ على الممدوحِ الممدوحُ، والتي قَرأتْها وتقرأها مُلوكُ الأريِ في صُُّ
ائتةً في أنجادِ  حائِفِهِ المبثوثةِ التي تُقرَأُ قراءةً صَُُُُُّّّّّ اعِرُ مَفاخِرَهُ وفَضُُُُُّّّّّائِلَهُ في صَُُُُُّّّّّ الذي أظهرَ الشَُُُُُّّّّّّ
وتيَّةٍ مَسُُُُُُُّّّّّّّموعةٍ مُتمثِّلةٍ بالفعلِ المنطوِ  )تقرأ( الذي خُفِّفَتْ همزتُهُ  الأريِ وأ وارِهَا بصُُُُُُُّّّّّّّورةٍ صَُُُُُُُّّّّّّّ

حائفَ المجدِ عن الممدوحِ، )تقرَ  عرية، فملوكُ الأريِ والنَّاُ  والطَّيرُ يقرأون صَُُُُّّّّ رورةِ الشُُُُِّّّّّ ا( للضَُُُُّّّّّ
حُّائِفِ قراءةً مَسُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّموعُّةً،  ه، وبينهم جَهرةً؛ سيكون الجميعُ قُّارئُّا لمُّا كُتُِّبَ في الصَُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّ وسيُّه، أمُّامَُّ

حائِفِ ذَاتِها.  ومُستمِعًا لما يُقرَأُ أمامهُ من الصَّ
اعِرِ أبياتٌ في مدحِ الملكِ بدرِ الدينِ لؤلؤ )ت  (  245,  2002الزركلي,    ه()657وللشَُُُُُّّّّّّ

 :)بحر الخفيع((554-553, 2004التلعفري,  يقولُ فيها )
يَّ  وُلــــــِ ن   مــــــِ دُعــــــوة   ابرِ   لــــــ    مــــــُ

 
 

 
 
 

حــــــُ    فــــــُ   اُ   مــــــُ   ُ إلــــــيــــــ  ا  لــــــمــــــّ   ُ  
ـ   حِي  إل     ُ ــ  عُنــ اُ   ــُ الاَّنــ   ُ حُُ ســــــــــــ   إن  

 
ــُ    )م( ــاجـ يُحتـ دِي  الرَّ مي  ــ   ــــــــــــــــــنِ  رُي جســـــــ

الـ ّـَي ــ  مـِن  تُـمـنـــــَّ    مـــــا    ِ لـــــ  لـلـمُـ   ُ  دُمـــــ 
 

احــُ    )م( ــُ ُ  وفِصــــــــ مــُ و ِ  عُج   ــــــــــــــــــرِ عل  الــدَّ
 

معيةَ في ألفاظِ )دعوة، والثناء، وتغنَّت(؛  ورةَ السَُُُُُُُُّّّّّّّّّ اعِرُ في مدحِ الملكِ الصُُُُُُُُّّّّّّّّر وَظَّفَ الشَُُُُُُُُّّّّّّّّّ
وتيةً مُؤثِّرةً في المتلقي والممدوحِ في انٍ واحدٍ، فألفاظُ الثناءِ التي قدَّمها  مَ دلالةً مدحيةً صَُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ليقدِّ

هُ   ورُ نفسَُُُّّّ ورةٌ سُُُّّّمعيةٌ مَوصُُُّّّولةٌ بالممدوحِ يُصُُُِّّّّ اعِرُ صُُُُّّّ عرَ في مدحِ الشَُُُّّّّ بِها عندما يتركُ نَظْمَ الشُُُِّّّّ
عرَ في مَدحهِ، والثناءِ عليهِ؛   الملكِ؛ فانَّ جسُُُُُُُُُّّّّّّّّّمَهُ يَردَب ويَمريُ، وباسُُُُُُُُُّّّّّّّّّتعادَةِ نظمِهِ وقولهِ الشُُُُُُُُُِّّّّّّّّّّ
يَسُُُُُُُُّّّّّّّّتعيدُ عافيتَهُ، ثم يقرنُ بقاءَ الملكِ في مُلكهِ بديمومَةِ  ناءِ الطيورِ وترنرمها على الأ صُُُُُُُُّّّّّّّّانِ،  

وإذا ما تَغنّت الطيورُ على الأ صُُُُّّّّانِ فوَ  الأشُُُُّّّّجارِ في البسُُُُّّّّاتينِ عُجمُها،   في صُُُُّّّّورةٍ سُُُُّّّّمعيَّةٍ 
وفصُُُُُُُُُّّّّّّّّّاحُها؛ فانَّ المَلِكَ باٍ  في مُلكهِ، دائمُ الجلوِ  على عَرشُُُُُُُُُّّّّّّّّّهِ؛ فديمومةُ المُلْكِ مقرونةٌ قِرانًا 

وتِ دائمِ التردَادِ ولاسُُُُُُّّّّّّيما  ناء الطيورِ التي لا تكفر عن التغنِّي،  وإنْ كانَ الغِناءُ شُُُُُُّّّّّّعريًّا بالصَُُُُُُّّّّّّّ
 فعلًا إنسانيًّا إراديًّا بمؤثِّراتٍ صوتيةٍ لها دلالاتٌ نفسيةٌ ومَوضوعيَّةٌ.
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)ت   المُلُُُُُّّّّّك  سُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّنُُُُُّّّّّاءِ  الُُُُُّّّّّدّينِ بن  شُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّرفَ  القُُُُُّّّّّاضُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّيَ  اعِرُ  الشَُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ه( 670ويمُُُُُّّّّّدح 
:  ( 128,  2004التلعفري, ( بألفاظٍ تُشُُُُُّّّّّكِّلُ صُُُُُّّّّّورةً سُُُُُّّّّّمعيّةً في قولهِ )301,  2000الصُُُُُّّّّّفدي,  )

 )بحر الكامل(
الـــــ ي ولـ   والـمـُ يـنِ  والـــــدِّ الـوُري  ــرُُ    شـــــــ

 
 
 

ُ لـُ   ــ  ِ  مُســـــــ دُيـ  دُي يـُ ِ  نـُ حـ  ــُ واُ  ســـــــ   ن 
ــارُُ     ــخـــ وفـــ ــُ   لـــ   ُ ــُ ــِ ـــ ا ـــ ــُ نـــ ــُ مـــ ادُت    شــــــــــــــُ

 
لـــــُ    رُتــَّ مــُ ومِ  جــُ الــنــُّ رِ  زُهــ  عــلــ   ا   رُتــ ـــــ 

 
ورتهِ   موعةٍ، ووظَّفَ في صُُّ وتيةٍ مَسُّْ اعِرُ كرمَ الممدوحِ وعَطاياهُ ومَناقبهُ بصُّورةٍ صَُّ مَ الشَُّّ قَدَّ
قوطِهِ يُصُُُُّّّّدِرُ   حابِ المُمْطِرِ الذي بِسُُُُُّّّّ نِ الممدوحِ التي تَقترِنُ بالسَُُُُّّّّّ التشُُُُّّّّبيهَ في إشُُُُّّّّارةٍ إلى مَحاسُُُُِّّّّ

موعًا؛ وكذلك مَناقبُ الممدوحِ قد شُُُُُّّّّّيَّدتْ أبنيةً  وتًا مَسُُُُُّّّّّْ دُ  صَُُُُُّّّّّ  مَعنويةً باتَ فَخارُهُ فيها يُرتَّلُ، ويُنشَُُُُُّّّّّ
رُ مُرَتِّلًا، ومادةً  واتٍ عديدةٍ، وبأزمنةٍ مُتعاقبةٍ، لأنَّ الترتيلَ فعلٌ صُُُُُّّّّّوتيٌّ إنسُُُُُّّّّّانيٌّ يَسُُُُُّّّّّتحْضُُُُُِّّّّّ بأصُُُُُّّّّّْ
تقْبِلُ فعلَ الترتيلِ، ومادتهُ الصُُّّوتيةَ والفكريةَ, ويحضُُّّرُالممدوحُ بلقبهِ الصَُُّّّ  تمِعًا يَسُُّّْ ريِ   مُرتَّلةً، ومُسُُّّْ

 )شرف الدين(, وبضميرٍ يُشيرُ إليه في الألفاظِ )يديهِ, ومناقبه, وفخاره(. 
اعِرُ تصُُُُُّّّّّويرًا حسُُُُُّّّّّيًّا كرمَ الممدوحِ الملكِ العزيزِ أبي المُظفَّرِ محمد غيا    رُ الشَُُُُُّّّّّّ وَيُصُُُُُّّّّّوِّ

معيةٍ مُؤثِّرةٍ في الممدوحِ، إذ يَقولُ )634الدين )ت  التلعفري, ه(، وشُّجاعَتهُ وإقدامَهُ في صُّورةٍ سَُّ
 )بحر الطويل(  :(92-93, 2004

  َ واهـــــِ مـُ مُ  و  يـُ انِ:  ومـــــُ يـُ   ُ لـــــُ لـيـــــ      مـُ
 

 
 

مِ  َـــــالـــــدَّ ابرُ    ُِ ــ  ــ يصـــــــــ فـــــاَ   كــِ مُ  و   وُِّــُ
مَ   ــُ بنـــــعـــ ر   إ   ســـــــــــــيـــــ  ارِ    طـــــُ  و  

 
مِ   ــُ عـــ قُ ــــــــــــــ  ــِ لـــ د   ــ  ــيـــ ــقـــ عـــ إ َّ  ارِ    ــُ مـــ  و  

مُ في الــ ي   الحُك  فــينــُ  العــادُِ    وُبُعــدُ 
 

قــــــوُ     مِ تــــــُ كــــــُ واحــــــ    ُ ْــــــر يــــــِ ز ُ   يــــــِّ مــــــُ  فــــــُ
اعِرَ   ــَّ َِ ــــــــ اكُ القوافي  لُّ مُن  حــُ  فُمــا كــُ

 
مِ   ــُ مـ ــ  يـ ــُ َِ ــــــــــ ابَ  ونـــــُ رَ  ــ  فـ ــُ ظـ ِ ي  لُّ  كـــــُ  و  

 
ين التلعفرير الممدوحَ بصُُُُّّّّورةٍ سُُُُّّّّمعيةٍ واضُُُُّّّّحةٍ، وبألفاظٍ صُُُُّّّّوتيةٍ مُؤثِّرةٍ   هابُ الدِّ أظهَرَ شُُُُِّّّّ
م صُُُُُُُُّّّّّّّّفاتِهِ بصُُُُُُُُّّّّّّّّورةٍ  انتقاها؛ ليؤثِّرَ في مَسُُُُُُُُّّّّّّّّامِعِهِ، فَمَدَحَهُ بما سيهِ من شُُُُُُُُّّّّّّّّجاعةٍ وإقدامٍ وكرمٍ، وقدَّ

ةِ والقِتالِ الذي نَ  دَّ راه سيهِ فتّاكًا بالأعداءِ يصُُّّبغُ الأريَ منطوقةٍ ومسُُّّموعةٍ وبموقِفَيْنِ : موقفُ الشُُِّّّ
معيَّةِ،  يعَ بلفظةِ )الطَّار ( ذاتِ الدلالةِ السَُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ بِدِمائِهم، وموقِفُ الرخاءِ الذي نراهُ سيهِ يُكرمُ الضَُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ
فالطارُ  فاعلٌ سمعيٌّ يصدُرُ عن شخٍ  يطرُ  بابًا طَرْقًا حقيقيًّا أو مَجازيًّا لطلبِ حاجةٍ يُلبِّيْهَا  

 لهُ با داِ  الأنعُمِ عليهِ؛ سيغدو أسُّيرهُ معَ أنهُ شُّديدٌ في مُعاقبتهِ المارقينَ والخارجينَ عن  الممدوحُ 
اعِرُ الممدوحَ بالأفعالِ والأقوالِ المنطوقةِ منه، والمسُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّموعةِ مِنَ النَّاِ ؛  الدولةِ، ثم يُذكِّرُ الشَُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّ

عر سيهِ  مَ في قولِهِ الشُُُُُُُُُِّّّّّّّّّّ َ  في أشُُُُُُُُُّّّّّّّّّعارٍ تَطرُ  أُذنُهُ  سيطلبُ منه طلبًا شُُُُُُُُُّّّّّّّّّعريًّا أن يُحكَّ ، وأن يُمحِّ
 مُطْلِقًا مقولةً تَجري مَجرب المثلِ:
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دت  معيةُ في الجناِ  بين )طارِ ، )مَا كلر مَنْ حَاكَ القَوافي بشاعِرٍ( إذْ تَجسَّ ورةُ السَّ الصر
رَ ) ا؛ لتقويُّةِ 6ومُّار (، وبتكرارِ حرف القُّافِ الُّذي تكرَّ ( مراتٍ تكرارًا جَعُّلَ جَرَْ  الكلمُّاتِ عُّاليًُّ

اعِرُ الثنائياتِ المتضُُُّّّادةِ بين  ، كما وظَّفَ الشَُُُّّّّ معيَّةِ معَ إثارةِ الانفعالِ النفسُُُّّّيِّ ورةِ السَُُُّّّّ نَبراتِ الصُُُّّّر
معيةٍ مُؤثِّرةٍ  )يوم مَ  ورةٍ سَُُُُّّّّ واهب، ويوم كِفَاح(، والجناَ  الناق  بين )طار ، ومار (؛ لتقديمِ صُُُُُّّّّ

امِعِ.  في السَّ
                       *    *    *    *    *    *    * 

(4) 
معيَّةُ لعالمِ ال َّ يعةِ  ورةُ السَّ  الصُّ

ينِ التلعفرير  هابُ الدِّ واتًا مَسُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّموعةً منْ عَالمِ الطَّبيعةِ الناطِقةِ تُؤثِّرُ في   وَظَّفَ شُُُُُُُُُُِّّّّّّّّّّ أصُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّْ
عريِّ ومَضُُُّّّمونِهِ وَ اياتِهِ، إذ أفادَ   المتلقي بما تُوحيهِ من دلالاتٍ صُُُّّّوتيَّةٍ تَنسُُُّّّجمُ مع السُُُّّّياِ  الشُُُِّّّّ

معيَّةِ مُسُّتوحيًا الكائنا ورهِ السَُّّ وتِ في عالمِ الطَّبيعةِ في تشُّكيلِ صُُّ اعِرُ منَ الصَُّّ تِ الناطقةَ في الشَُّّ
رًا إحسُّاسُّهُ بالأصُّواتِ في عَالَمِهَا، فقد أظهرَ أصُّواتَ الحيواناتِ؛ لتشُّكيلِ صُّورةٍ  ورهِ، ومُصُّوِّ صُُّ

امِعِ، منها قولُهُ )  )بحر المتقارب( : (368, 2004التلعفري, سمعيةٍ تؤثِّرُ في السَّ
ا  وارِهـــــُ َـــــينـــــ  ا  يـــــّ مـــــُ الـــــحـــــُ ا  نـــــُ تـــــ  مـــــُ  حـــــُ

 
 
 

ا  وارِهـــــــــُ َـــــــــيد  لـــــــــيـــــــــنـــــــــا  عـــــــــُ  ودُارُت  
ونِ   ــُ الـمُصــــــــ ُ َـــــاتِ  عـــــُ عـلـ   نـــــَّ     وُلـُ

 
ا   يــــــارِهــــــُ مُ  طــــــ  جــــــ  عــــــُ ا  هــــــُ  َــــــيلــــــحــــــانــــــِ

 
 

نــــــا ِ  ــِ الــــــمــــ رُابُ  اكُ  ــ  إطــــ صُ  رُ ــــــَّ ــُ  فــــ
 

ا  ــُ ارِهـــــ ــُ جـــــ ُ شــــــــــــــــ    ِ ــِ را ـــــ ــُ عـــــ دُودُ  ــُ   ـــــ
 

اعِرُ إلى أصُُّّواتِ الأطيارِ من عالمِ الطبيعةِ الناطقةِ؛ فيتمثَّلُ أصُُّّواتَها بالغناءِ  يُشُُّّيرُ الشَُُّّّ
امِعِ  المتلقي الذي يطربُ لهُ؛   يور وتَغريدُها لهُ تأثيرٌ في السَُُُّّّّ على ُ صُُُّّّونِ الأشُُُّّّجارِ، فغناءُ الطِّ

مِ صُّورةٍ سُّمعيَّ  اعِرِ، في رسُّْ وتُ الطائِرِ، وخيالُ الشَُّّ دت بألفاظِ ) نَّت، وألحان،  فَتعاونَ صَُّ ةٍ تجسَُّّ
امِعِ، والغناءُ بألحانِهِ التي تُطرِبُ  في أُذنِ السَُُُُّّّّّ والغناء، وإطراب(، ولكلِّ لفظةٍ وَقْعٌ صُُُُّّّّوتيٌّ خاصٌُُُُّّّّّ
معيةً  ي وَظيفةَ تَواصُُُّّّليةً سَُُُّّّ اعِرةِ، إذ يُؤدِّ صُُُّّّوتٌ مُسُُُّّّتحبٌّ سُُُّّّماعُهُ، وله تأثيرٌ قويٌّ في الذَّاتِ الشَُُُّّّّ

دُ في الإ طْرابِ القصُُُُُُُُّّّّّّّّديِّ أو المجازيِّ الذي يصُُُُُُُُّّّّّّّّدرُ من ) ناءِ الأطيارِ فوَ  الأشُُُُُُُُّّّّّّّّجارِ تتجسَُُُُُُُُّّّّّّّّّ
 وُ صُونها(.

امِعِ، إذ  اعِرُ صُّوتَ الحَمامِ، ومالَهُ مِنْ تأثيرٍ نفسُّيٍّ في السَُّّ معيَّةٍ يذكرُ الشَُّّ وفي صُّورةٍ سَُّ
 :)بحر الخفيع((219, 2004التلعفري,  يقولُ )

وُر  َ  لـــــِ ا  إلـــــفـــــ    ُ يـــــ  نـــــُ اـــــُ فـــــانـــــ  مُ،  تـــــُ نـــــ   ْـــــِ
 

 
 

ا ـــــــــــــــــــرامـــــُ لـُ   ُ يـ  عـــــُ    لاـِ رُجـَّ مـــــا  لـَّ  كـُ
ــي   فـ تُ ــــــــــــ  مُ  ــِ ا ـ مـــــُ ــُ ــحـ الـ ي  نَّ  ــِّ ــنـ ظـ  كـــــانُ 

 
امــــا  الحِمــــُ امِ  الحُمــــُ نُو ُ   قــــاني  ــُ  فُســـــــ
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اعِر، وتُذكِّرُهُ   وتيةُ ذاكرةَ الشَّ داتُها الصَّ إنَّ صوتَ الحَمامةِ  الورقاء صورةُ سمعيَّةٌ تُهيفُ تَردر
بالبلادِ التي انتظرتْ أُذنُهُ سُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّماعَ أخبارِهَا، فكان ظنرهُ أنَّ أصُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّواتَ الحمائمِ تُنسُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّيهِ ألمَ الفراِ  

اعِرُ لفظَة )الحمائم( والبعْدِ؛ لكنَّ نَوْحَها أَحْدَ  تأثيرًا عكسُّيًّا ف ي نفسُّهِ؛ فسُّقاهُ الهَلاكَ، وذكرَ الشَُّّ
وتُ المسُُُُّّّّموعُ  واتِ وتَداخُلِهَا، وتفاعُلِهَا؛ فالصَُُُُّّّّّ بصُُُُّّّّيغةِ جَمْعِ التكسُُُُّّّّيرِ ليدلَّ بها على كثرةِ الأصُُُُّّّّْ
امعِ مِن  صُُُُُُُّّّّّّّادرٌ من أكثر من حمامةٍ، وله دلالاتٌ وإيحاءاتٌ تتراكمُ تأثيراتُها بما تتركُهُ في السَُُُُُُُّّّّّّّّ

ورةِ تلا زمٍ أو تعاقُبٍ،وقد وردتْ ألفاظُ )الوُرْ ، والحمائم، والحَمام( بصُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّيغةِ الجَمْعِ لتأكيدِ الصُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّر
 السمعيَّةِ، كما أن )نَوْحَ الحَمامِ( مَصدرٌ يفيدُ الحال.

اعِرُ في صُُّّورةٍ سُُّّمعيَّةٍ من عالمِ الطبيعةِ، صُُّّوتَ طيورٍ مقرونًا بنوحِ الحمامِ،  ويذكرُ الشَُُّّّ
فُهُ توظيفًا سمعيًّا، إذ يقولُ)  )بحر المديد(   : (312, 2004التلعفري, ويوظِّ

ْـهـــــا اُ   ــُ الـفِصـــــــــــ مُ  جـ  الـعـُ   ِ نـــــَّ  لـُ
 

 
 

رُبِ  طـــــــُ ن   مـــــــِ وِ   الـــــــنـــــــّ دُ  اك  عـــــــ   َـــــــُ
م     َــــِ ــــُ مـــــامُ  الــــحــــُ حــــتــــَّ   نـــــُ    تــــِ  فــــُ

 
   ِ جــــــُ الــــــعــــــُ   ِ جــــــُ ن   عــــــ  مــــــِ  إنَّ  ا 

 
يورِ العُجْمِ التي   واتَ الطِّ اعِرُ أصُّْ رُ الشَُّّ مِعَةً يُصُّوِّ وتيَّةٍ مُسُّْ ورةٍ صَُّ أصُّبحتْ فَصُّيحةً في صُُّ

 ناءَها للآخرينَ؛ فَغناؤها جَاءَ مِنْ طَربٍ فُتِنَتْ بهِ الحَمائِمُ فِتنةً سُُُُّّّّماعيَّةً؛ سباتتْ تُصُُُُّّّّدرُ صُُُُّّّّوتًا 
معيَّةُ من مفرداتٍ ) نّتْ، والنوح، والطَّرب،   ورةُ السَُُُُُُُُّّّّّّّّّ لَتْ الصُُُُُُُُّّّّّّّّر شُُُُُُُُّّّّّّّّبيهًا بالغناءِ والطَّربِ، إذ تشُُُُُُُُّّّّّّّّكَّ

 صَاح( ولكلِّ مُفردةٍ وَظيفةٌ صَوتيةٌ في عالمِ الطبيعةِ الناطقةِ يُدْرِكُها مَنْ يَسمعُها.والفِ 
لُُُُّّّّهُ من تُُُُّّّّأثيرٍ في النفسِ في قَولُُُُّّّّهِ  اعِرُ صُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّوتَ الحَمُُُُّّّّامِ، ومُُُُّّّّا  الشَُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّ تعُُُُّّّّذِبُ   ويَسُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّْ

 : )بحر الوافر((120, 2004التلعفري,  )
دو  ــ  نُ تُ ـــــــــ ا مُ حي  الحُمـــُ ا  ا مـــُ  يُمينـــ 

 
 
 
 

ل   وا ـــــِ ــُ مـ انَ  ــُ ُ لصـــــــــــ وُ   ــُ فـ وَ  ــ  جـ  َ ـــــــــــُ
 
 

و ا  جـ  ــُ شـــــــ وِ   لـلـرُّ ا  هـــــُ حـُ و  نـُ   ُ   ـيـجـلـــــُ
 

ل    ا ـــــِ هـــــُ كـــــانُ  مَّ  هـــــُ كـــــلَّ    ُ ــلـــــُ  وُِّســـــــــــ
 

وتِ هديلِ الحَمامِ يشُُُُُُّّّّّّدو شُُُُُُّّّّّّجيًّا كالغناءِ يَطربُ له   معيَّةُ من صَُُُُُُّّّّّّ ورةُ السَُُُُُُّّّّّّّ لت الصُُُُُُّّّّّّر تَشُُُُُُّّّّّّكَّ
واجعِ يُزَالُ همرهُ، وإنْ عَظُمَ، فعبّرت  اعِرُ، وتَهتزر مَسُُُّّّامِعُهُ له، وبسُُُّّّماعِهِ لصُُُّّّوتِ الحمائِمِ السَُُُّّّّ الشَُُُّّّّ

بةُ من ألفاظٍ مُتفرِّقةٍ )تشُُّّدو الحم ةِ الجُملةُ الفعليةُ المركَّ تمدَّ معيَّةِ المسُُّّْ ورةِ السَُُّّّ ائمُ بشُُّّجوٍ( عن الصُُّّر
ها مُتمثِّلةً بصُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّوتِ الحَمائِمِ يتعَالى هَديْلُها لكثرتِهَا؛ فتؤثِّرُ في  من عالمِ الطبيعةِ الناطقةِ بنفسُُُُُُُُُُُُُِّّّّّّّّّّّّّ
واتِ، وتوافةٍ في التردادِ؛ فترتسُُُُّّّّمُ صُُُُّّّّورةٌ صُُُُّّّّوتيَّةٌ مؤثِّرةٌ  امعِ لما تُحدِثُهُ من تَداخُلٍ في الأصُُُُّّّّْ  السَُُُُّّّّّ

 سيهِ.
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تَعْذِبُهُ, في قولهِ ) اعِرُ مِرَارًا لصُُُُّّّّوتِ الحَمامِ, ويَسُُُُّّّّْ :  ( 586,  2004التلعفري, ويَطربُ الشَُُُُّّّّّ
 )بحر الطويل(

بُ  الـــمـــتـــــيلـــِّ مـــُ   الـــحـــِ   ُ ر  ْـــُ رُنـــي   يـــــُ كـــِّ
 

 
 

بُ  ــِ ون مــُ وُ  وُهــ  مــُ   ــحــِ َـــــال ــَّ   ول ــُ ت ا   زُمـــــانـــــ 
رُي    ــُ ســـــــ إ ا  م  يـ  ــِ لـلـنَّســـــــ  ـلـ ِـي  اُ   رتـــــُ  وُِّـ

 
وَّ ُ   ــمـــُ ـــُ الـ مـــــامُ  ــحـــُ الـ ُ اكُ  نـــي  ــُ رِبـ ــُ ـــ   وِّـ

 
يَاتٍ؛ لكنَّه يَسُُُُّّّّتعيدُها   اعِرِ، وذكرياتهِ عن أيَّامٍ مَاضُُُُِّّّّ معيةُ بِذاكرةِ الشَُُُُّّّّّ ورةُ السَُُُُّّّّّ تَسُُُُّّّّتقرر الصُُُُّّّّر
معيَّةِ من عالمِ الطبيعةِ الناطقةِ  ورتهِ السَُُّّّ زَ في صُُُّّ واتٍ تُذكِّرُهُ بالزمنِ الماضُُّّي، فركَّ بسُُّّماعهِ لأصُُّّْ

وتِ الحَمامِ الذي يُطربُهُ؛ لتصُُُّّّويرِ مُعاناتهِ  النفسُُُّّّيَّةِ والألمِ الذي يُعانيهِ فتنعكسُ المعاناةُ    على صَُُُّّّ
ورةُ حافلةً بتكرارِ  اعِرِ؛ فَجاءَت الصُّر موعِ ودلالتهِ النفسُّيَّةِ المعبِّرةِ عن ذاتِ الشَُّّ وتِ المسُّْ على الصَُّّ

 ( مراتٍ؛ لترتسمَ بايقاعِهِ صُورةٌ صَوتيَّةٌ مُؤثرةٌ في المتلقي.5حرفِ القافِ )
باحِ في  معيَّةٍ في الصَُُّّّ ورةٍ سَُُّّ وتَ الديكِ في صُُُّّ ينِ التلعفرير صَُُّّ هابُ الدِّ اعِرُ شُُِّّ ووظَّفَ الشَُُّّّ

      :(392, 2004التلعفري, قولهِ )
 )بحر البسيط(  

طُرُبَ  مِن   النُّوامُ    ُ ن ـــــّ د   يـــــُ   ـــــُ  والـــــدِّ
 

 
 

وتُ  فــــيــــبَ  ْــــتُصــــــــــــ  الصــــــــــــَّ ـــــاِ    إلــــ  
دِ  رِّ  ارت  ط    ل  حِ  ُـد  لـُ ــُّ   ُ رُ الصـــــــ ــ   وعُســـــــ

عُُ   ِِ 
رُودِ   مــُ ــ  لِ  يـــــ  ــَّ ــل ل مَ  هــُ عــلــ   د  ا  هــ  ـــــ   ســـــــــــُ

 
باحِ حيثُ  باحِ في حدِّ ذاتهِ على انتهاءِ الليلِ, وقُدومِ الصَُُُُُُُُّّّّّّّّّ يكِ في الصَُُُُُُُُّّّّّّّّّ يدلر صُُُُُُُُّّّّّّّّوتُ الدِّ
، بعكسِ الليلِ الذي  الحركةُ، وإصُُّّدارُ الأصُُّّواتِ، والضُُّّجيفُ في كلِّ مكانٍ يتحرَّكَ سيهِ كائنٌ حيٌّ

ي ك الذي يَصُّيُ  في النهارِ يَسُّودهُ الهدوءُ والسُّكينةُ, وهدوءُ الأصُّواتِ وخفوتُها بما فيها صُّوتُ الدِّ
معيةِ بصُُّّوتِ الديكِ بوصُُّّفهِ كائنًا حيًّا وظّفهُ؛  اعِرُ في الصُُّّورةِ السَُُّّّ أكثر منَ الليلِ، ويُطالعنا الشَُُّّّ
تغرِِ    يكِ المسُّموعِ والإنسُّانِ النائمِ المُسُّْ ليجعلَهُ منبِّهًا قصُّديًّا يُوقِاُ به النائمَ؛ فربطَ بينَ صُّوتِ الدِّ

يك علامةٌ على قُدومِ  في نومهِ الذي تعطَّ  لَتْ لديهِ الحوا ر جميعُها إلا حاسُّة السُّمعِ، فصُّوتُ الدِّ
امِعِ بدلالةِ الألفاظ )طرب، وتصُُُُُُُُُّّّّّّّّّفية، وتغريدٍ(,  باحِ في دلالةٍ صُُُُُُُُُّّّّّّّّّوتيةٍ مُحبَّبةٍ عند السَُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ الصَُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ

اعِرَ جَمَّل صُُّّوتَه، وجعلَهُ  باحِ؛ لكنَّ الشَُُّّّ وتُ الحقيقير للديك يُشُُّّيرُ إلى الصَُُّّّ شُُّّبيهًا بصُُّّوتِ فالصَُُّّّ
دِ المترنِّم.  البلبلِ المغرِّ

امتةِ مِنْ أشُّياءَ موجودةٍ في عَوالِمهَا, لا  معيَّةُ في عالمِ الطبيعةِ الصَُّّ ورةُ السَُّّ لُ الصُّر وتتشُّكَّ
دِرُ صُُّّوتًا مَسُُّّموعًا عند  دِرُ أَصُُّّواتًا بارادتِهَا بَلْ بفعلِ فاعلٍ يُحرِّكُها؛ فَتُصُُّّْ تَتحرَّكُ بِذاتِهَا، ولا تُصُُّّْ

اعِر)  : )بحر الكامل((129, 2004التلعفري, المتلقي، من ذلك قولُ الشَّ
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رُ ِ  ــ  ابْـــ انُ  ــُ َـــ   ِ ــ  روِّـــ ــُ يـــ ــا  مـــ   ُ ــ    ر يـــ
 
 
 

 
 
 
 
 

المُورِ ِ  وُي  ِ   راكِحُز  وُر  وِ  د  ــُ شــــــــــ  عُن  
ا   د  ــُ ن ــ  فُ  مُســـــــ ــاُ  يُر  ن ــُ  وُاف  وُمِي ض ســـــــ

 
بِ   يلـــِّ الـــمـــتـــــُ ورِِ   نـــُ ْـــِ ديـــــهُ  الـــحـــــُ  عـــنـــــُ  

 
امعِ لخطابهِ، فقد اسُُّّتفهَمَ عمّا يبدأ  اعِرُ صُُّّورتهُ السُُّّمعيَّةَ بالاسُُّّتفهامِ لجذْبِ انتباهِ السَُُّّّ الشَُُّّّ

امتةِ الذي  نُ البانِ في وادي الأبرِ , وهوَ مِنْ مظاهرِ الطبيعة الصَُُُُُُُُّّّّّّّّّ يرويهِ روايةً شُُُُُُُُّّّّّّّّعريةً ُ صُُُُُُُُّّّّّّّّْ
ا لها، فهذهِ الأ صُُُُّّّّانُ تَروي له، وتق ر عليهِ  اشًُُُُّّّّ صُُُُّّّّوتَ الحَمامِ فوَ  شُُُُّّّّجرِ   تَتخذهُ الحَمائمُ أعْشَُُُُّّّّ

( ففعلُ الروايةِ  255 2موضُُّّع بنجدٍ في ديارِ تميمِ، معجم البلدان،  الأراكِ المورِِ  في )حزوب( )
يارِ التي فارقَها جَسُُُُّّّّديًّا، وانقطعتْ  بابِ في الدِّ اعِرُ أيامَ الشَُُُُّّّّّ فِعْلٌ قصُُُُّّّّديٌّ مُتعمَّدٌ يَسُُُُّّّّتعيدُ بهِ الشَُُُُّّّّّ

امتةُ  عنه أخبارُها، وأصُُّّواتُ أهلِهَا،  فهو يشُُّّتاُ  لسُُّّماعِ أصُُّّواتِهِم وأخبارِهم، وهذهِ الأ صُُّّانُ الصَُُّّّ
المتمثِّلةُ ببانِ الأبرِ ، وأراكِ حَزْوَب تذكِّرهُ بهم، كأنها تَروي أخبارَهم، فالروايةُ وسُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّيلةٌ صُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّوتيَّةٌ 

معيَّةُ في الألفاظِ )يروي، وشَدْو, والحديث(.  ورةُ السَّ  مَسموعةٌ، وقد تجلَّت الصر
امتةِ التي لا تَنطِةُ بنفسُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّها  معيَّةِ في عالمِ الطبيعةِ الصَُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ورةِ السَُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ومن مظاهرِ الصُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّر

عريًّا في قولهِ ) اعِرُ بِنُطْقِهَا نُطْقًا شُُُِّّّ : ( 298-297,  2004التلعفري, )الشُُُّّّمسُ( التي يَر بُ الشَُُُّّّّ
 )بحر البسيط( 

ــ ُ  ــا   يهنيــ مِهــ ــِ ــاصـــــــ مُعــ مِن   ب   ُ ر    ُ ــ  ــا  لــ  يــ
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ا را ــيــهـــــُ تــُ ن   مــِ مــُ    دُ  قـــــ  عــِ يـــــا   و نـــــُ  
اد ـة ،  ــُ ، وهيُ صـــــــ مُ   ـالـ   ــَّ  لو تُنِ بُ ال ـــــــ

 
ا   ــُ فيهــ ــ ي  الــ فيَّ  ــا  ومــ ا،  ــُ فيهــ فيَّ  ــا   مــ

 
وارٌ تَضُُُّّّعُهُ  المرأةُ في القلبُ والعقدُ منَ الحليِّ التي تَسُُُّّّتَخدمُها المرأةُ زينةً لها، فالقلبُ: سُُُِّّّ

مها ) ، والعقدُ يكونُ حولَ العُنةِ بالقربِ من الترقوةِ في أعلى  (688ه,  1414الأنصُُُّّّاري, مِعْصَُُُّّّ
دِرانِ أَصُُُّّّواتًا بذاتِهما إنما بحركةٍ من المرأةِ تُحرِّكهما؛ سيصُُُّّّدرانِ   وارُ والعقدُ لا يُصُُُّّّْ درِ، والسُُُِّّّّ الصَُُُّّّّ
دٍْ  عن حا اعِرُ لو أنَّ للشُُّّمسِ لسُُّّانًا تنطةُ بهِ؛ لتقولَ كلامَ صُُِّّ لهِ؛  أصُُّّواتًا مسُُّّموعةً، فتمنَّى الشَُُّّّ
ماءِ عالمةٌ بحالهِ؛ فلو تنطةُ لتكلَّمتْ بما تَراهُ، وتسمعُ بهِ عنهُ.  فهي مُتجليةٌ عاليةٌ في السَّ

اعِرِ،   با يروي حَديثًا مَسْموعًا في شِعرِ الشَّ حابِ, وهبوبُ الصَّ وحضرَ صوتُ المطرِ والسَّ
 )بحر الوافر( :(233, 2004التلعفري, )إذ يقولُ 

وُي  ــز  حـــ يراكِ  ــِ َـــ ا  ــُ نـــ ــُ امـــ ــّ ــُ    يـــ قـــ  ســــــــــــــُ
 

 
 

قـــــا ُ  َــِ حـــــ    ســــــــــُ بــُ   الــرُّ   ُ  وُهـــــاتــيـــــ 
وارَ   ــُ ســـــــ دِي  هـــــا  يـــــ  ــُ اـــــــ ــَّ    ر   ووشـــــــــــ

 
ا ُ   ــمـــــُ ــهـ وانـ ار   ــمـــــُ ــهـ انـ ا  ــهـــــُ ــيـ فـ ا  ــهـــــُ  لـ

ا  حـيـحـــــ  صــــــــــُ وي  ر  يـُ الصــــــــــَّ ـــــا  رُِ   ـُْ  و  
 

ت  ُ   اع  ــِ   وبــ ــا،  هــ ــِ ــااـــــــ رِّــ ــهُ  ديــ ــُ  حــ
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اعِرُ ريَ   امتةِ، فهذهِ وَظَّفَ الشَُُُّّّّ معيَّةِ في عالمِ الطبيعةِ الصَُُُّّّّ ورتهِ السَُُُّّّّ با في صُُُُّّّ الصَُُُّّّّ
رُهُّا من جهُّةِ رَوابي )حَزْوب(   يِّ كُهُّا ويُسَُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّ لٍ يُحرِّ كُ بُّذاتِهُّا بُّل بفعُّلِ فُّاعُِّ الريُ  التي لا تَتَحرَّ
ها وأراكِها؛ فتحملُ أحاديثَ سُُُُُّّّّّاكنيها، وترويهِ بِصُُُُُّّّّّوتٍ مسُُُُُّّّّّموعٍ شُُُُُّّّّّعريًّا؛ ففيه يكونُ  ورياضُُُُُِّّّّّ

، فهو صُّوتٌ مُسُّتحبٌّ  الشُِّّ  حيحًا مُسُّندًا إسُّنادًا شُّفاهيًّا إلى راوٍ مَجازيٍّ فاءُ بوصُّفهِ حَديثًا صَُّ
لةَ بالمطرِ تُحدُِ    حبَ الثقالَ المحمَّ اعِرِ بدليلِ قولهِ )وبهِ اعتلالُ(، كما أن السُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّر عند الشَُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ

حبُ المُمْطرَةُ وريُ  الصَّ  با في رسمِ صورةٍ سَمعيَّةٍ  صوتًا مَسموعًا عِندَ هطولها؛ فَتَعاونت السر
 من عالمِ الطَّبيعةِ الصامتةِ. 

ُ  بها   با، ويَمنحُها وَظيفةً إنسُُُُُُّّّّّّانيةً بما تَحملُهُ مِنْ أَخبارٍ تُحدِّ اعِرُ ريَ  الصَُُُُُُّّّّّّّ ويذكرُ الشَُُُُُُّّّّّّّ
)بُُّّحُُّّر  : (335, 2004التلعفري, حَديثًا صَائتًا مَنْ ير بُ فيها، ويتوُ  إلى سَمَاعِها، إذ يقولُ)

 البسيط(
مُرِ  ــَّ والســـــــ انِ  ــُ وال ـ الحِمُ   ــهُ  ديـ ــُ حـ د   ــِ  ُ عـ

 
 
 

مُرِي  ــُ لِ الحِمُ  ســـــــ  إنَّ ابحـادِيـهُ عُن   هـ 
خُُ ر ا:   ــُ    لــ حُمِّ إن  ا  ــُ ــَّ ــ الصـــــــ لرِّحِ  ل   ــُ  وُ ــ

 
ــالخُُ رِ   ــاِ  َ ت ــ  حُ رُوحي إل  المُ ـــــــ ــا رِّ   ي

ا  رُج    لــهـــــُ ا  ـــــــــــــــــــــــاديــاـــــ  ِ   حــُ َــيـــــ   وحـــــدِّ
 

دِ     نـــــ  والـمـُ مـُ   الـحـِ ـْروِ   رِي   الـعُـ ـرِ يـُز 
 

دْ حُّديُّثَ الحمى(؛  ديُّثَ أهُّلِ )الحِمَى( بُّالجملُّةِ الفعليُّةِ )أعُِّ مُّاعَ حَُّ اعِرُ سَُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ يَطلُّبُ الشَُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّ
با أن تُسُّمِعَه  هِم وأحاديثهِم صُّورةٌ سُّمعيَّةٌ تطيبُ بها نفسُّهُ؛ فنراهُ يسُّألُ ريَ  الصَُّّ صُِّ فسُّماعهُ لقصَُّ

اعِرُ من ري ِ  با طلبًا شُُّّعريًّا مَجازيًّا أن   خَبرًا طيبًا عن مَوْطِنِ )الحِمَى( وأهلهِ، إذ يَطلبُ الشَُُّّّ الصَُُّّّ
يثُّهِ أحُّاديثُّا لهُّا أرجٌ(  هُ أخبُّارًا طيبُّةً بُّالجُملُّةِ الفعليُّةِ )حُّدِّ ثُّهُ الأحُّاديُّثَ العطرةَ، وأنْ تُسُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّمِعَُّ تُحُّدِّ
ريِ  في صُورتِهِ   ثيه، وأحاديثًا(؛ لتأكيدِ فعلِ القولِ بالحديثِ الصَّ فًا التكرارَ الاشتقاقي في )حدِّ مُوظِّ

معيَّ  ينِ التلعفريّ مثل: )الحِجْلُ والنِّطاُ (  السَُُُُُُُُّّّّّّّّّ هابِ الدِّ ةِ.وقد وردتْ ألفاظُ جماداتٍ في شُُُُُُُُّّّّّّّّعرِ شُُُُُُُُِّّّّّّّّ
مت،  معيِّ مثل لَفْظَتَي: )الصَُُُُُُّّّّّّّ معيَّةً بعدَ أنْ أوجَدَ لهاصُُُُُُّّّّّّلةً بالمدْرَكِ السَُُُُُُّّّّّّّ ورًا سَُُُُُُّّّّّّ لَ منها صُُُُُُُّّّّّّ شُُُُُُّّّّّّكَّ
قُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّولُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّهِ  فُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّي  الُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّمُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّعُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّنُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّى  فُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّي  ن  يُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّْ الُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّمُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّتضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّادتَُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ طُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّة(   والُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّنُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّر

 :)بحر الكامل((332, 2004التلعفري,  )
ة ــُ اشــــــ ــُ نُ حُ ــــــ مِ كُم   ُ ْ  ــِ  لُرُّ الم اســــــ

 
 
 

ا ِ  نـ ـــــُ بِ  نـُ ـ  ْـِ لَ  و  جـــــ  حـِ تِ  ــمـو   َصــــــــ
َُم رِهــــا   مِن   اللَّم   ــ رةِ  مُســـــــ لِّ  كــــُ  مِن  

 
ا ِ   ــُ ســـــــــــ لـــــُ   ا  ولحـــــاظِهـــــُ ا  دودِهـــــُ  وُخـــــُ

 
ا؛ فهمُُّّا  تُُّّةً بُُّّذاتِهِمُُّّا، ولا يتحرَّكُُّّانِ بُُّّارادتِهِمَُُّّ لَ والنطُُّّاَ  لا يمتلكُُّّانِ الُُّّةً مُصُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّوِّ إنَّ الحِجُُّّْ
مُتحرِّكانِ بمحرِّكٍ خارجيٍّ يملكُ بذاتهِ إرادَة الحركةِ، إذْ أدَّت الصُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّورةُ السُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّمعيَّةُ وظيفةً جماليةً 

ةِ، وهي  ليظةُ الساِ  إذ يصمتُ الحِجْلُ  للمرأةِ رشيقةِ القوامِ بالخصْرِ الذي يُنطِةُ النطاَ  بالحرك
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اِ  مما لا يُتيُ  للحجْلِ أن يتحرَّكَ في سُُُُُُُُّّّّّّّّاقِهَا؛  عن إصُُُُُُُُّّّّّّّّدارِ الصُُُُُُُُّّّّّّّّوتِ؛ لأنَّ المرأةَ مُمتلنةُ السَُُُُُُُُّّّّّّّّّ
دَ صُُّّوتُ الحجلِ بالحركةِ، وتمثَّلت الرشُُّّاقةُ   سيصُُّّدر صُُّّوتًا، ولو كانت سُُّّاقُها رشُُّّيقةً نحيلةً؛ لتردَّ

رِها وهوَ من الجماداتِ التي لا تتحرَّكُ   في قولهِ )بنطةِ نطاِ ( أي أنَّ النطاَ  الموجودَ في خَصُُُُُّّّّّْ
رِها، وضُُُّّّمورِهِ،   بذاتِها، نراهُ ينطةُ، ويتحرَّكُ؛ سيصُُُّّّدرُ صُُُّّّوتًا يُسُُُّّّتحبر في حركةِ المرأةِ لدقَّةِ خَصُُُّّّْ
اِ  في قولهِ: )بصُُُُُُُّّّّّّّموتِ حجلٍ( أي أن   وهوَ علامةُ حسُُُُُُُّّّّّّّنٍ وجمالٍ فيها، كما تمثَّلتْ ِ لْظةُ السَُُُُُُُّّّّّّّّ

لتي لا تتحرَّكُ بذاتها في سُُُُُُّّّّّّاقِها، وهوَ يسُُُُُُّّّّّّتحبر في المرأةِ الحجْلَ  الخِلخالَ وهوَ من الجماداتِ ا
مُمتلنةِ السُُّّاقين، والصُُّّمتُ والنطةُ صُُّّورةٌ صُُّّوتيَّةٌ مُتضُُّّادةٌ بآفاٍ  حسُُّّيِّةٍ ودلالاتٍ مَجازيةٍ، ))إذ  
مُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّالُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّيُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّةً   جَُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّورًا  ثُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّنُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّايُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّاهُ  فُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّي  حُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّامُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّلًا  الصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّتُ  ولُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّدُ   يُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ
متِ تاركًا المتلقي في فُسُُُُُُُّّّّّّّحةٍ مِنَ الإبداع(( )الكيالي,  ير بُ المبدعُ في قولِهَا لكنه يكتفي بالصَُُُُُُُّّّّّّّّ

، وصُّموتُ الحجلِ، ونطةُ النطاِ  كانا لغايةٍ جماليةٍ صُّوتيةٍ تُغلفُها رغبةٌ حسُّيَّةٌ (103,  2011
اعِرُ أصُّواتَ أشُّياءٍ ماديةٍ لا تَتحرَّكُ بذاتِها، ولا تُصُّدِرُ أصُّواتًا بارادتِهَا، مثل .   مكبوتةٌ  وذكر الشَُّّ

رَباتٍ لها تَردداتٌ صُُُُُُُّّّّّّّوتيةٌ في الُأذُنِ في قولهِ الناقوِ ، وما يُؤ  التلعفري, )ديهِ مُحرِّكهُ بهِ مِنْ ضَُُُُُُُّّّّّّّ
 )بحر البسيط(   :(261, 2004

واتُ النَّوا ي ِ  مُ   صــــــ   عُ   حينُ تُســــــ 
 

 
 

َـــالعي ِ  لِ  ــ  الليـ يرِ تحـــُ   الـــدَّ ــانـــِ    مِن جـ
تُخ ر ا عُن     ــ  ا يةَ مُســـــ ــُ ِ  اللونِ صـــــ  كُمُي 

 
ــ ِ   واوِّ ــَّ ــن ال فــي  ُ نـــــاس   ا  هـــــُ ــ  ت ــُ ق ــَّ ت عــُ د     ـــــُ

ــُ     مُزِجــ إ ا  ا  ــُ هــ تُروِّ  هُ  ــ  ــاديــ ا  حــ ــُ  لهــ
 

وبُلةي ِ   ــانَ  ليمـ ــُ عُن  ســـــــ ــا  هـ ــِ ــيســـــــ كـ  في 
 

وتًا يصُّدرُ في  امعُ مُنتظِرًا صَُّ يُحيلُ الفعلُ )تسُّمعُ( على دلالةٍ سُّمعيَّةٍ قَصُّديةٍ يترقَّبها السَُّّ
دَةِ  امِعُ بالإشُّارةِ السُّمعيةِ المتجسُِّّ وتيةً على أشُّياءَ يُدركُها السَُّّ زمنٍ ما، مِنْ جهةٍ تُطلقهُ عَلامةً صَُّ

اعِرُ قصُّيدَتهُ بفعلِ  ه إلى  في )أصُّواتِ النواقيسِ(، فابتدأ الشَُّّ  الأمر )عُفْ( بمعنى )اسُّتدرْ(، وتوجَّ
مصُُُُُُُُُّّّّّّّّّدرِ الصُُُُُُُُُّّّّّّّّّوتِ, وهوَ الناقوُ  الذي يُقرَعُ في الكنائسِ والأديرةِ ليلًا ))فالقدرةُ على تَصُُُُُُُُُّّّّّّّّّويرِ 
اعِرُ يَصُُّّفُ ما أمامهُ بشُُّّكلٍ دقيةٍ  المشُُّّهدِ بالكلماتِ هوَ الأسُُّّاُ  الذي تنطلةُ منهُ الأبياتُ فالشَُُّّّ

واتِ ليُسُُُُّّّّاعِ  دَ المخيلةَ لتكوينِ صُُُُّّّّورةٍ عن واقعٍ مُتخيَّلٍ مُتضُُُُّّّّمنًا الإشُُُُّّّّارةَ لحوادَ   ويَعتني بالأصُُُُّّّّْ
اعِرُ للسُُُّّّؤالِ    (127,  2011د. وجدان,  تأريخيةٍ(( ) فصُُُّّّوتُ الناقوِ  علامةٌ صُُُّّّوتيَّةٌ وظّفها الشَُُُّّّّ

المباشُُُُّّّّرِ عن الخَمرةِ المعتقةِ سُُُُّّّّؤالًا صُُُُّّّّوتيًّا، فعندما يُقرَعُ الناقوُ  في الديرِ يدلر قارعُهُ بهِ على  
اعِرُ كالإنسُُُُُُُُّّّّّّّّانِ الذي يروي أحاديثَ قديمةً عاصُُُُُُُُّّّّّّّّرتْ فيها  بدْءِ طُقوِ  الخَمرةِ التي جعلَها الشَُُُُُُُُّّّّّّّّّ

لام( والملكة بلقيس،  أجيا لًا سُّابقةً، ومرَّت بعصُّورٍ وشُّخصُّياتٍ منذ عهد النبي سُّليمان)عليهِ السَُّّ
فاه مِعَتْ عَنهم أحاديثَ كثيرةً ، حتى باتَ عملُها كالراوي الشُُُُُُُُِّّّّّّّّّ ي الذي يروي أَحاديثَ قديمةً وسَُُُُُُُُّّّّّّّّ

سُّمعَها، يرويها إلى أبناءِ جيلٍ حاضُّرٍولاحةٍ، وتكرارُ حرفِ )السُّين( المتوافةُ مع القاسيةِ يُصُّدرُ  
ر )  ( مراتٍ في ثلاثةِ أبياتٍ.9صَوتًا مَهموسًا لَهُ أثرٌ نفسيٌّ في المتلقي، فقد تكرَّ
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د في  معيٍ اخر للجمادِ الذي تجسَُُُُُُّّّّّّّ معيَّةٍ إلى مُدْرَكٍ سَُُُُُُّّّّّّ ورةٍ سَُُُُُُّّّّّّ اعِرُ في صُُُُُُُّّّّّّ ويُشُُُُُُّّّّّّيرُ الشَُُُُُُّّّّّّّ
واكِنِ, في قولهِ   )بحر البسيط( :(335, 2004التلعفري, )المنازِلِ, أو أطلالِها السَّ

ا نُُ قــُ    وُمــُ ا،  اهــُ نــُ يل  ــُ  منــاز   كُم  ســـــــــ
 

 
 
 

الـمـيـرِ  ةُ  ــُ راـــــــــــ عـُ ا  ركـوهـــــُ تـُ د   وُ ـــــُ   نـَّ  
لَ   يُ  ابط  ُ  عُن  حلـُ ــ  ة   ســــــــ ــُ لـُ  اـــــــ

 
رِ   ــُ والُ صـــــــ ــِ   القُلـ ــدا  وِّـ ــُ ســـــــ في  ــا   مُحلُّهـ

 
اعِرِ إلى   هِ مِنَ الشَُّّ رِ الموجَّ ؤالِ المباشُِّ )المنازِل( التي تُمثِّلُ تشُّكلَّت الصُّورةُ السُّمعيَّةُ بالسُّر

اعِرُ سُُُُُّّّّّؤالَ   صُُُُُّّّّّورةً مِنْ صُُُُُّّّّّورِ الجَمادِ  ير الناطِةِ في عالمِ الطبيعةِ الصُُُُُّّّّّامتةِ، وَقَدْ قصُُُُُّّّّّدَ الشَُُُُُّّّّّّ
ةً لحوادِ  الدهْرِ والأيامِ، ولم يَسُُُّّّمعْ منها جَوابًا ناطقًا؛ فأسُُُّّّكنهُمْ  المنازِلِ التي تركَها أهلُها عُرضَُُُّّّ

ويداءِ قلبهِ، وبينَ عَينيهِ   في إشُُُُُّّّّّارةٍ إلى العلاقةِ الحميميةِ مع المنازلِ وأهلها الذين تركوهَا؛ في سُُُُُُّّّّّ
لالةً أسُُّّألُ الأطلالَ( أي أنه قد أخطأ في سُُّّؤالهِ لهذهِ المنازِلِ  لكنَّهُ يُجيبُ عَنْ سُُّّؤالهِ بقولهِ: )ضَُُّّ

انِها خطأً شُُُُُّّّّّعريًّا أو واقعيًّا؛ فهي لا تسُُُُُّّّّّتطيعُ الإجابةَ الصَُُُُُّّّّّّ  وتيةَ، ولا والأطلالِ الخُرِْ  عن سُُُُُّّّّّكَّ
ا، فمحُُّّلر  هُ بِنُطْقِهَُُّّ تْ( التي تخفي ر بَتَُُّّ ة)مُُّّا نَطَقَُُّّ ةَ بُُّّدلالُُّّةِ الجُملُُّّةِ المنفيَُُّّّ تمتلُُّّكُ الُُّّةَ النطةِ الحيَُُّّّ
السُُُُُُُُّّّّّّّّاكنينَ المرتحِلينَ القلبُ والعينُ؛ وكأنه ير بُ في مُحاورةِ ذاتهِ بذاتهِ، وسُُُُُُُُّّّّّّّّؤالِ قلبهِ بلسُُُُُُُُّّّّّّّّانهِ، 

 ويستفهمُ ببصرِهِ عن َ ايتهِ.
*   *   *    *   *   *   * 

 َاللمة العربية  المصادر
(, الصُُُُّّّّورة السُُُُّّّّمعية في الشُُُُّّّّعر العربي قبل الإسُُُُّّّّلام,  2003د. صُُُُّّّّاحب خليل, )  إبراهيم, ❖

 .2مركز عبادي للدراسات والنشر, صنعاء, اليمن, ط
 .3ه(، لسان العرب, دار صادر، بيروت، لبنان,ط1414الأنصاري, ابن منظور ) ❖
بردي, يوسُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّف بن تغري )د.ت(, النجوم الزاهرة في ملوك مصُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّر والقُّاهرة, دار الكتُّب,  ❖

 مصر.
 .2(, معجم البلدان,  دار صادر , بيروت , ط1995الحموي, شهاب الدين ياقوت ) ❖
(, التصُُُُُُُّّّّّّّوير الفني في شُُُُُُُّّّّّّّعر العميان, منشُُُُُُُّّّّّّّورات اتحاد الكتاب 2011رضُُُُُُُّّّّّّّا, د. جهاد, ) ❖

 .1العرب, دمشة, سوريا, ط
 .15(, الأعلام, دار العلم للملايين, ط2002الزركلي, خيرالدين بن محمود ) ❖
(, ديوان التلعفري, تحقية:د. رضُُُُُّّّّّا رجب, دار  2004الشُُُُُّّّّّيباني, شُُُُُّّّّّهاب الدين التلعفري, ) ❖

 2الينابيع, دمشة, ط
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(, الوافي بالوسيات, تحقية: أحمد الأرناؤوط 2000الصُّفدي, صُّلاح الدين خليل بن أيبك ) ❖
 .1وتركي مصطفى, دار إحياء الترا , بيروت, لبنان, ط

دراسُُُُُّّّّّة تنظيرية  –(, الصُُُُُّّّّّورة في الشُُُُُّّّّّعر العربي 2013الفلاحي, د.أحمد علي إبراهيم ، ) ❖
وتطبيقية في شُُُُّّّّعر صُُُُّّّّريع الغواني )مسُُُُّّّّلم بن الوليد(, دار  يداء للنشُُُُّّّّر، عمان، الأردن،  

 .1ط
(, الضُُُُُُُّّّّّّّوء والظل بين فنَّي الشُُُُُُُّّّّّّّعر والتصُُُُُُُّّّّّّّوير, منشُُُُُُُّّّّّّّورات 2011الكيالي, رُلى عدنان ، ) ❖

 .1الهينة العامة السورية للكتاب، دمشة، سوريا،ط
 .5( مبادب علم النفس العام, دار المعارف، مصر، ط1966مراد, د. يوسف ، ) ❖
(, الشُُُُّّّّعر العباسُُُُّّّّي والفن التشُُُُّّّّكيلي, منشُُُُّّّّورات الهينة العامة  2011د. وجدان ، )  المقداد, ❖

 .1السورية للكتاب، دمشة، سوريا، ط
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